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الحماية القنصلية 


منحت الدول الاسلامية شرقا وغربا في القرون الغابرة Tose‏ مهن 
( الامتيازات ) للدول المسيحية الأوربية وقدمت لها تنازلات مارست بموجبها 
في بلادها مهام هي من صميم ما تختص به السيادة الوطنية ومن هذه 
الامتيازات نظام سياسي وقضائي غريب د عي في کتب التاريخ والقانون بنظام 
الحماية الديبلوماسية والقنصلية تعريفه وتحديده هو ان يمتح الممتلون 
الدييلوماسيون و القنصلیون العتمدون في بلد. مسا حماية دولهم لرعاياه » 
فیصیرون وهم یحملون جنسیته ‹ ویقیمون باستمرار فوق أرضه . غير خاضعين 
لقوانینه ‹ ولا ملز مين باداء ما يجب على سائر مواطنیهم اداوه من ضر انب › 
والقيام Les‏ يقومون به من خدمات وطنية 


ويستطيع همئلو الدول ore dama у)‏ هذه الحماية بموجب اتفاق يبرم 
لدولة أخرى ويحق لكل دولة صديقة أن تتمتع بما فيه من فوائد وامتيازات 


وغني عن البيان ان الوطنيين أهل البلد اذا كانت الحماية التي يمنحها 
لهم ممتلو الدول الأجنبية تجعلهم قوق القوانين وتعفيهم من التكاليف فان رعایا 
تلك الدول المقيمين بذلك البلد هم من باب أولى وأحرى ‏ معفون منها وغير 
خاضعين لها 


وهو نظام شاذ عجيب لا يقبله طبع قويم ولا يسلم به منطق سليم e‏ 
لأنه يتنافى مع سيادة الدولة وانبساط سلطاتها وقوة قوانينها وأحكامها التي 
يجب أن تطبق على جميع المقيمين فوق أرضها . سواء كانوا وطنيين أصلاء أو 
أجانب دخلاء . 


نشاة نظام الحماية 


وقد ظهر هذا النظام أول ما ظهر بتركيا والولايات الاسلامية الواسعة 
التي كانت تحت حكمها منذ آواخر القرن السادس عشر » واستفحل امره في 
القرن السابع عشر على الخصوص نتيجة التثازلات التي قدمتها تركدا لفرنسا 
سنة 1607 وللأقاليم المتحدة سنة 1612 ولأوستريا ( النمسا ) سنة 1615 
КУУ,‏ | سنة 1675 ولدول اخرى غيرها فيما بعد 


sie y‏ ما كانت الدول الأورسة تطالب بانشاء هذا النظام وتسعى في 
الحصول على غيره من الامتيازات والتنازلات كانت تتعلل بعدة He‏ واسياب 
ليعضها ‏ نظريا ‏ ما ببرر المطالية والمسعی © متها 


- صرامة الأحكام التي تنفذ بالبلاد التركية وقسوة الحدود التي تقام 
فيها وهي أحكام وحدود منصوص عليها في القرآن ومقررة في كتب الفقه 
الاسلامي فهي لم تكن لتقبل رجم الزاني وقطع يد السارق وجلد شارب 
الخمر » سواء تعلق الأمر برعاياها او تعلق بالوطنيين المستخدمين عند سفرانها 
وقناصلها وحتى الخلطاء والمتعاملين منهم مع تجارها بدعوی أن أحكام 
الشريعة الاسلامية احكام دينية خاصة لا تطبق حتى مع خلوها من الشدة 
والقسوة الا على من يومن بها من المسلمين ‹ اما غير المومنين بها فلا تطبق 
عليهم الا.احكام الديانات التي يومنون بها كاليهود والنصارى الذين يقضي 
بينهم أحبارهم ورهبانهم بما نصت عليه التوراة بالنسبة للأولين ‹ ونص عليه 
الانجيل بالنسبة للآخرين 


— ووجود فروق طبقیه بين المواطنين تجمل بعضهم سادة وبعضهم 
عبيدآ او في حكم العبيد 


— وانعدام الضمانات القضائية التي 93¿ الأجانب وخلطاءهم من 
ظلم القضاة والحكام . وعسف الشرقاء والأعيان . 
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وهي امور تعرقل في نظرهم حریه التجارة ونموها وتجعل 
اقامة الاجانب في البلاد الاسلامية غير مريحة ‹ وتعرض اموالهم وامتعتهم 
للضياع 


ولا “Gy‏ أن في بعض هذه العلل مغالطات واضحة بينة 
فالعدل والمساواة لم يكونا في المحاكم والمجتمعات المسيحية الاوربية اوفر 
منهما في المحاكم والمجتمعات الاسلامية بالمشرق والمغرب » يضاف إلى ذلك 
أن الأمبراطورية العثمانية لم تكن تسیر وفق قوانين طائفية متعددة » بل كانت 
تحكم طبق قانون عام مستمد حقيقة من الاسلام الذي تومن به الأمة وترعاه 
الحكومة ويلدافع Ge‏ السلطان هذا الدين الذي يتسم بمرونة ورحمة 
وسماحة لم تكن الدول الأوربية تعرفها يومئذ » وهل Jul‏ على سماحته 
من انه اباح Jay‏ الذمة من يهود ونصارى أن يمارسوا شعائر دينيهم بكامل 
الحرية كما اجان لهم ان يتحاكموا بشريعتيئهما في أحوالهم الشخصية كالزواج 
والطلاق والارث وما الیها من شؤون الاسرة ؟ 


وقد تخلصت تركيا من نظام الحماية الجائر في القرن الماضي عند ما 
أعلنت الدستور الذى يسوي بين رعاياها على اختلاف أديانهم ولغاتهم و آلو انهم. 
сХе. Y‏ الدستور و انشاء Чы]‏ وتنظیم القضاء .1 LS‏ صدی دردد ذكره في 
А!‏ اسلات التي دارت بين الحكومة المغربية عند ما كانت تطالب بالغاء الحمایات 
القنصلية على غرار ما حدث في LSS‏ » وبين الحکومات الاجنبية التي كانت 
تمانم فى ذلك متعلله بعدم وجود دستور في الفرب ولا برلمان ولا قضاء phia‏ 
يضمن العدل للمتقاضین مثلما هو موجود في USA‏ 


ظهوره بالمغرب 


وبمثل تلك العلل تعللت الدول الأوربية فيما طلبته من المغرب 
من امتیازات كلما تفاوضت lalual‏ معه على عقد معاهدة سلم وصداقة 
او اتفاقية Colas‏ وتجارة . ولكن سلاطننه عانوا بقايلون تلك الطلیات 


ومبرراتها بالرفض لما يرون Мый‏ من مصاس بسیادتهم y‏ استنقاص من قدر 
الشریعه الاسلامنة التي بعدون آنفسهم حماتها + Ji‏ رعایاهم احکامها 
بكامل الرضا : ویرون فیها جملة وتفصیلا منتهی ما يجب أن يتوفّر في 
الشر انم من سمو SUS y‏ ‘ حتى ساءت الأحوال وندهورت الاوضام بعد وفاة 
المطالب التي تبدو وکانها لا تحمل في طیاتها شرا » ولا یکمن في ثناياها سوء 
والقتصلیه تمنح للدول الاجنییه مجاملة وتکرما с‏ أو غفلة с Wya g‏ أو استخفافا 
بامور بدت في إبانها غير ذات آهمية , وکان الحزم واليقظة یفرضان عدم 
الاستخقاف بما فیها من خطر وضرر 

وأقدم النصوص التي خولت الدول الاجنبية حقوقا وامتیازات قي 
المغرب نتنافی مع سیادته الوطنية هي التي وردت في مختلف المعاهد ات التي 
فمن فصولها ما يعطي للاجانب Goll‏ في المجيء الى المغرب والتجول فى 
اصقاعه ویقاعه و الاستقر ار حدت y ge Ls‏ من Аза‏ وقر el‏ دون ما ala‏ ال ی 
الحصول على تأشيرة او رخصه مسبقتین ودون التعرض علیهم من احد ‹ ومن 
قصولها ما یبیح لهم أن یختارو | من بين الوطنیین سماسرة (т)‏ لترویج تجارتهم 

1( نشا عن ظهور نظام الحمایه القتصلیه بالمفرب وجود ثلاث طبقات من الحمیین 

تختلف درجة حمایتها وتتنوع مشاکلها وسیرد لكل منها ذکر كثير في هذا التقدیم وفي 
UY‏ الرسمية الني ننشرها في هذا الجزء والاجزاء التي al‏ 

diab — |‏ اله‌حمیین ج gana‏ وهم الذین تمنحهم دوله اجتبية هم واسرهم حماینها 
teal pally‏ والخدام والحراس والاعوان والجواسیس الخ 

ب - طبقة السماسرة ج سمسار , وهو الوسیط في التجارة بين المفاربة والاجانب 

z‏ طبقه المخالطين ج مخالط . وهو من يشترك مع اجنبی او يعمل هعه في 

وهذه الطیقات الثلاث من المحمیین Y‏ تفقد جنسینها المغربیه 

وهناك طبقه رابعة هي طبقة المتجنسین الذین تخلوا عن جنسیتهم الاصلیه> 


وتجنسوا بجنسية اجتبية e‏ وهذه الطبقة فوق طبقات المحمیین الثلاث e‏ ویعمها peas la‏ 


بالقدر الذي یحتاجون اليه ‹ ویضمن لهوّلاء السماسرة وکل من يخدم القناصل 
والتجار ويمشي في اغراضهم ویسعی في حاجاتهم التوقير والاحترام «الحمایة) 
ویعفیهم من کل المفارم وجمیم التکالیف التي يفرضها المخزن على من عداهم 
من المغارية e‏ ومنها فصول تعترف بقضاء قنصلي Laii‏ فيما ينشا بين الاجانب 
وحدهم من خصام حسب شرائم بلد انهم وقضاء مشترك یحکم فيه القناصل الى 
جانب الولاة المفارية فیما اذا كان الخصام بين مغارية واجانب 


وعلی العموم فان هذه التصوص أو الفصول التي تعتبر الاساس الذي 
انبنی عليه صرح الحماية وتوابعها فیما بعد لم تكن يومئذ تشکل خطراً کبیرا على 
المغرب واهله لضعف التبادل التجاري بينه وبين الدول الاجنبیه وقله رعایاها 
المستوطنین به وعدم تفکیرها بجد في اضعافه ثم احتلاله LS‏ فکرت في ذلك 
طيلة القرن التاسم عشر 


ونستعرض فيما يلي نماذج من المعاهدات الاولی التي منحت بها 
الدول الاجنبیه امتیازات سياسية وقضائية في المفرب لنرى كيف بدات 
الجرثومة صغيرة ضئيلة تکاد لا تلفت النظر , ثم نمت وربت yia‏ صارت ثعباناً 
قویا لم Gi‏ یلف" جسم الغرب بشدة ويضغط عليه بقوة ویغرز فيه انیایه 
السامه حنی انهك قوته وأعجزه عن JS‏ مقاومه ودفاع 


المعاهدة المفريية السويدية لسنة 1763 


على ان للسویدیین أن یجعلوا من القناصل ما بریدون ویختارون بأنفسهم › 





yal! (1‏ العربي الکامل لهذه المعاهدة da ys‏ في اتحاف اعلام الناس 3 277 
ویوجد نصها الفرنسي في GUS‏ جاك كايي Jaques Caillé‏ الذي عنوانه !96—499( 
dal gull‏ للسلطان (соми‏ محمد ین عند الله . 


Les Accords Internationaux du Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah 
. 168 ص‎ ( 1757 — 1790) 


6 أن لهم أن یجعلوا من السماسير ما بحتاجون اليه ... وکل من انضاف الدهم 
من Jal‏ الذمة وغیرهم ممن یقضون لهم اغراضهم لا یکلفون بوظیف ولا مغرم 
الا الجزية فانها Y‏ تسقط عن آهل الذمة . كما نص" فصلها السابم عشر على 
أن القتصل السويدي هو الذي يفصل في الخصومات التي تنشا بين Lale y‏ دولته 
حسب dus‏ بلده < واذا حدث خصام بينهم وبين غيرهم فالحاكم المغربي 
والقنصل السويدي يفصلان نازلتهما . الا اذا ادى الخصام الى الجرح فيرفع 
الامر حينئذ الى السلطان . 








من بين الرعايا المغاربه بالقدر الذي يحتاج اليه نجارها لترويج A‏ 
بالمفرب e‏ ويعفيان اولتك السماسرة وكل من انضاف الى قناصلها وتجارها من 
المستخدمين والأعوان المغارية من جمیم الضر انب والتکالسف ssl‏ 
الجزية التي لا تسقط على Jai‏ الذمة y‏ اليهود ) العاملين معهم كما يسمحان 
لها بانشاء محاكم قنصلية تفصل فوق ارض المغرب بين السويديين بشريعة 
بلدهم ы‏ ان | حدث يبنهم خصام 9 4S ¡Las‏ الولاة المغارية في الحکم اد | 
كان الخصام بين السويديين وبين غيرهم 


وقد اسدثنيت الجزية من المغارم التي یعفی المحميون من ادانها 
Ц‏ نص عليه الفقهاء من ان اداءها تظهر به عزة الاسلام وییدو أن المفاوضين 
المغارية الذين ساهموا في اعداد مشروع هذه المعاهدة كانوا فقهاء او متأئرين 
GS‏ الفقه فلم تظهر لهم عزة الاسلام الا قي هذا payi‏ وحده 


المعاهده du ad)‏ الفرنسدة لسته 1767 
ومنها المعاهرة(1)التى ابرمها المغرب مع فرنسا یوم 28 ماى سنه 1767م 
)30 دی الحجه عام 1180 ه ) فقد ورد في الشرط الحادي عشر متها 


1( نص هذه المعاهدة العربي منشور في الوثائق 1 : 432 ع 135 ونصها الفرنسي 
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وغیرهم Y‏ يتعرض لهم بوجه من الوجوه ولا یکلفون بشيء من التکالیف في 
نفوسهم agi ours‏ کیقما كانت هذه التکالیف ولا دمنعون من قضاء حاجات 
القنصوات والتجار في اي مکان کانوا ‹ ومع أن عبارة ( لا یتعرض لهم ) وعبارة 
Y)‏ یمنعون) لا تفید ان حتماً منح المانة الفرنسية لهولاء الستخدمین و السماسرة 
وعدم خضوعهم لقوانین البلاد وسلطة الولاة » وانما تفیدان فقط قیامهم 
بالخدمات دون عائق ولا مانع لفائدة مستخدمیهم فان قناصل فرنسا وممثلیها 
الدیبلوماسیین لم یوولوهما الا بالحماية و اصروا بغير حق على هذا التاویل lalo‏ 
اعفاء مستخدمیهم من التکالیف المفروضة على الانفس كالخدمة العسکرية أو 
على الاموال كالزكاة قواضح' لا جدال فيه » وهو امتياز لم تعترف فرنسا ty‏ 
للمغرب فیما اذا ارسل قناصل إلى بلدها و استخدم У фа‏ القناصل مستخدمين 
من أهلها ‹ فهو تبعا لذلك يتنافى مع مبدا التعامل بالمثل المتفق على أن يكون 
اساسا لما يبرم بين الدول من أوفاق وعهود 


على أن مواد تلك المعاهدة لم تقتصر على هذا الامتياز وحده e‏ بل 
تضمنت امتيازات أخرى كعدم حكم القاضي الشرعي فيما ينشا بين المفاربة 
والفرنسیین من نزاع ‏ الشرط الثاني عشر ( . وعدم حکم السلطان نفسه أو احد 
عماله علیهم الا بحضور قناصلهم الذین بتولون الدفاع عنهم ( الشرط الثائث 
عشر ( وهذا من آنواع القضاء المشترك 


ولم تحصر هذه المعاهدة أيضاً عدد من يستخدمهم قناصل فرنسا من 
المفاربة والذین تنسحب علیهم بسبب خدمتهم معهم حمایتها كما لا یمکن 
حصرهم في GES‏ والتراجمه والسماسرة , لان كلمة ( وغیرهم ) التي وردت 
بعد كلمة السماسیر تفتح بابا واسما يلج منه JS‏ من يعمل مع الفرنسیین حتی 
ولو كان جاسوسا لهم على امته ودولته فوكل passe‏ الى حاجة الفرنسيين 
منهم يلغ العدد ما بلغ 


وتلفت النظر كلمة ( السماسرة ) الذين تشملهم حماية القناصل ‹ وهم 
الوسطاء التجاريون بين القناصل والوطنيين » وقد خلصلوا بالذکر GY‏ القناصل 
لم يكونوا يقومون يومئذ بمهمة تمثيل دولهم ورعاية مصالح مواطنيهم فحسب ۰ 


وانما کانوا یقومون إلى جانب ذلك بالتجارة لحسابهم الخاص تصديراً وتوریدا 
أو Gla y us‏ حسب الاصطلاح القدیم , فاذا تصورنا ان حماية السماسرة 
والدفاع عنهم يلعد ان من باب حماية النفس والدفا ع عن الصالح الخصوصية ما 
داموا یعملون لساب قناصل تجار أو تجار قناصل تصورنا أي باب شر فتحسه 
الغرب على نفسه بمنحه هذا الامتیاز الذي یبیح لدولة اجنبية أن تتدخل منه في 
شوونه باسم الدفاع عن مصالح تختلط فیها الشخصية بالدولية , وتغلب الأولى 
فيها على الثانية في أكثر الاحیان 


المعاهنت المغرينة 123311 435 لسنة 1767 


ومن العاهدات البکرة التي هنح بها الفرب امتیازات صارت last‏ بعد 
اساسا للحمادة القتصلبه وتوایعها العاهدة )1( المضاءة مع مملكة الدنمارك 
دوم 25 يوليوز سنه 1767 ) 28 صفر ple‏ 1181 ه ) فقد فتحت oly)‏ المفرب 
على مصاریعها امام التجار الدنمارکیین . قلهم ان نقدموا الى المغرب ويذهيوا 
فيه حيث شاعوا ganila‏ مشترین « ویسکنوا في أي dissa‏ شاعوا من غير تحدید 
علدهم سکنی مددنه دون غيرها y‏ الفصل الخامس ) . واعطت لقناصل الدنمارك 
امتیاز ات قضائية بحیث اذا تحاصم دنمارکیان فلا بفصل эф ы‏ الا القنصل ولا 
مدخل sa Y‏ فيهم ابا ما كان ر الفصل الخامس عشر ) أما اذا تخاصم ыз Жа‏ 
مع دتماركي فان امرهما برفع للسلطان او لحاکم اليلد ليفصل بینهما ‹ ولکن 
بعد احضار القنصل АЙЫ‏ ءن جنسه Los‏ أمكته ر الفصل الرابم عشر ( وتقر 
العاهدة المذكورة بان لخد La‏ القناصل ونواب القناصل Jia‏ التوقر والاحترام 
الذي لهم » ( أى (LLa‏ فلا یکلفون ) الخدمة و التعلمون )2( быз‏ من 
النکا لیف المحرنته ) الفصل الخامس عشر ) 

1( ینظر نصها العربي الکامل في اتحاف اعلام الفاس 3 283 ونصها الفرنسي في 
GUS‏ جاك كايي المتقدم ص 195 


2( المتعلم : الصغير یتعلم العلم او الصناعة عند من هو اکبر منه ۰ ویستعمل بهذا 


13 — 


المعاهدة المفريدة البرتو AU‏ لسثة 1773 


واعترف المفرب للبرتو كال في المعاهدة )1( التي امضیت بینهما في 
27 نونبر سنه 1773 م )12 رمضان عام 1187 ه ) باستطاعه التجار البرتو ثاايين 
المجيء الى المغرب والاستقرار في اي مو اننه يريدون ( الفصل الثالث عشر ) 
وبانفراد القناصل الیرتو ad‏ بالحکم بين able,‏ في الخصومات التي تحدث 
بینهم من غير أن همدخل أي قاض مغربي فصالهم . واذا حدث الخصام بينهم 
وبين مغارية تولى الحكم بينهم احد قضاة القصر الملكي يعاوته والي المدينة 
التي حدث فيها الخصام ويدأ النظر فيه 

من النماذح المتقدمة نرى أن الامتيازات تختلف كثرة وقلة ووضوحا 
وغموضا فبعضها نص فيه على Ga‏ تجار بعض الدول في اختيار السماسرة 
الوطنيين وحمايتهم بينما لم يمنح هذا الحق لتجار دول اخرى ‹ وبعضها اعفى 
سماسرة التجار واعوان القناصل وخدامهم من كل مغرم او تكليف بينما استثنى 
بعضها الآخر الجزية بالنسبة لمن كان منهم من Jai‏ الذمة ‹ وبعضها اعترف 
بالقضاء القنصلی والقضاء المشترك ‹ بينما لم يعترف بعضها الآخر الا بالقضاء 
القنصلي وحده ويرجع السبب في ذلك الى قوة الدولة المتعاقد معها او 
ضعفها والى انتياه المفاوض المغربي أو غفلته كذلك 


المعاهدة المغريية الدريطانية لسنة 1856 


ولا عقد all‏ معاهدة )2( السلم والصداقة مع يريطانيا العظمی يوم 
و دجنبر سنة 1856 )10 pu,‏ الثاني ple‏ 41273( حصلت بریطانیا على امتیازات 
لنفسها کدوله ولرعایاها المقيمين بالغرب نص علیها في اکثر من Bula‏ من مواد 
تلك المعاهدة . فالمادة الثالثه تنص على أن تانب ملکة Lilas pi‏ العظمی له الحق 
في اخقیار من يترجم dic‏ ویحدمه من المسلمین وغیرهم ‹ ولا یلزم تراجمته 
(x‏ نظر التص الکامل لهذه المعاهدة في اتحاف اعلام الناس 3 290 ونصها 
الفرنسي في کتاب جاك کايي المتقدم ص 201 
2( نصاها العربی والانجليري منشوران في الوثاثق 2 : 153 ع 209 . 
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وخدامه شيء من المغارم » سواء كانت ضربية بالنسية للمسلمین أو aaa‏ 
بالنسية للیهود ومتل هذا الامتیاز منح لمن ستخدمه القناصل البريطانيون 
المستقرون بالمدن الساحلية من المسلمین أو من غیرهم أي من المغاربة 
هاو لاء المغارية الذين حصر pause‏ في ترجمان و sal‏ وبواب واحد وخادمین 
اننین بالنسیه للقناصل ولم يحصر عددهم بالنسية للمستخدمين لدی السقدر 
المعبر عنه بالنائب واذا اثدطت “alga‏ الفتنصلدة pall‏ .40 بمغربي فان 
الحمایه القتصلبه تنسحب عليه وعلی اهله المقيمين معه بمنزله . كما أنه تعفى 
من elal‏ الضرائب کیفما كان العنوان الذي تؤخذ به والجهة التي تصرف فیها 


وحصلت بریطانیا العظمی بهذه المعاهدة آیضا على امتیازات اخری 
غير الحمایه لنفسها ولرعاياها كحق البریطانیین في السفر والاستقرار 
والسكنى حيث شاءوا من المغرب دون تعرض ولا منع من آحد واعفائهم من 
الضرائب واحترام ديارهم ومنازلهم ومتاجرهم وعدم تفتيش سجلاتهم 
التجارية ورسائلهم الا Gob‏ القناصل وموافقتهم у‏ المادة GIGI‏ ) 


اما الخصومات ale I ill,‏ فقد اعترفت المادة dis LUF‏ ليريطانديا بقضاء 
قنصلي فيما اذا كانت الأطراف المتنازعة كلها بريطانية ‹ بحيث Y‏ دخل في ذلك 
لأحد قائداً كان أو قاضيا أو غيرهما من ولاة المغرب , أما إذا كان أحد الأطراف 
مغربياً والآخر بريطانيا فالقضاء ыз‏ يكون مشتركا وقد وضع له اجراء 
خاص » فان كان المدعي بريطانيا والمدعى عليه مغزبيا يرفع البريطاني دعواه 
للحكام المغاربة بواسطة قنصله ويكون للقنصل حق الحضور قي المحكمة 
وان كان المدعي مغربياً والمدعى عليه بريطانيا فان المغربي يرقع دعواه إلى 
القنصل البريطاني بواسطة الوالي المغربي الذي يكون له الحق في الحضور 
إن شاء ساعة النظر في الدعوى بالمحكمة القنصلية وتستأنف أحكام الولاة 
المغاربة والقناصل البريطانيين لدى نائب السلطان في الشؤون الخارجية او 
لدى وزير بريطانيا المفوض 


بريطانيين و اجانب آخرين مقيمين بالمفرب فليس لولاته الحق في التدخل ولو 
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اجراء بحث إلا إذا لحق بمفربي ظلم فحينئذ یحق للوالي المغربي ان یتدخل 
وان یحضر بنفسه او ينيب loai die‏ من مساعدیه في الحضور ساعة الحکم 
بالمحكمة . هذه المحكمة التي تکون بالقنصلیات وتحکم بالقو Cuil‏ المعمول بها 
في بلدها او بما یقتضیه نظر القناصل دون ان یکون للولاة المغارية حق التدخل 
في شان من شوونها y‏ المادة الرابعة عشرة ( 


والارث play‏ ولاه الغرب باعتقال من يامر القتاصل البریطانیون باعتقااله 
АШ,‏ إلى الجهة التي بریدون نقله الیها 


وفي جمیم هذا تفریط في السيادة الوطنية وتخل عن اجزاء مسن 
اختصاصانها Y‏ یقابله من الجانب البريطاني شيء الا ان یکون الاعتراف 
للمغاریه الذین یوجدون في المملکه المتحدة بمثل ما تعترف به الدول التحضرة 
للمستوطنین الاجانب من آمن على انفسهم وضمان لممارستهم شعائر دينهم 
ومعاملتهم طبق القانون 


ومع كل هذا لم تقنم بریطانیا العظمی وتشوفت إلى المزید ‹ فقد 
اشترطت لنفسها أن یتمتم ممثلها وقناصلها بكل امتیاز آخر یعطی لنواب 
وقناصل الدول في المستقبل ( المادة الثالثه » وأن بستفید labile,‏ وجمیم 
من هو تابم" لها من جمیع المنافم التي یعترف بها لرعایا الدول الاجنبية بعد 
ابرام المعاهدة у‏ المادة المشرون ) 


المعاهدة المغريدة الاسبانية لسنة 1860 





ولم تمض على امضاء هذه العاهدة ثلاث سنین حتى اصطنعت اسبانیا 
مشكلة Yau‏ وبين الفرب فاستغلت Viola‏ من الحوادث البسيطة التکررة 
وقعت بحدود سبتة مساء یوم الاریعاء 10 غشت 1859 م )10 محرم (a 1276 ple‏ 
لاعلان الحرب عليه » ولما خسر المغرب الحرب فرضت عليه اسبانیا شروطا 
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تاسية بمقتضی معاهدة )1( الصلع البرمة بينه وبینها یوم 26 ابریل سنة 1860 
)4 شوال ple‏ 1276 ه)»فقد تخلی لها مرغماً ‏ عن اجزاء من أراضيه وقبل انشاء 
كنيسة اسبانية بفاس واخری بتطوان مع تیسیر اداء الرهبان لطقوسهم الاينية 
في بلد لا يوجد فيه نصاری واعفانهم من آداء الضرائب ٠‏ وان تکون الحصانهة 
المعبر ic‏ بالاحترام والترقیر لهم ولنازلهم وکنانسهم ومستشفياتهم 
ومقابرهم وموّسساتهم الخيرية زيادة على الغرامة الحربية التي یتعین على 
المفرب أداؤها تعویضا لاسبانیا عن خسائر الحرب التي أعلنتها عليه ولم 
Yule’,‏ عليها , تلك الغرامة التي رهن المغرب لادائها مراسيه فصار الموظفون 
الاسبانيون يجلسون فیها إلى جانب الأمناء المغارية لحيازة نصف الرسوم 
الجمركية استیفاء للغرامة وصاروا تبعا لذلك يراقبون تجارة المغرب 
الخارجية ايرادا واصداراً ويطلعون على المشتريات السرية لحكومته كالمعدات 
الحربية وتجری تحت أعينهم حركات السفر منه والية عبرها اذ لم يكن له 
يومئذ أبواب وممرات للاتضال مع الخارج غيرها 


وقد تفطن عقلاء المغرب ومورخوه إلى خطورة هزيمة تطوان 
والمعاهدة المفروضة على المغرب بسببها كأحمد بن خالد الناصري الذي كتب 
عنها في الاستقصا )2( هذه الكلمات ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب 
الهيبة عن بلاد المغرب » واستطال النصاری بها و انکسر المسلمون انكسارا لم 
يعهد لهم alia‏ > وکثرت الحمادات ونشا عن ذلك ضرر рыб‏ ۰ خاتما كلماته بدعا: 
يدل على تخوف كبير على مستقبل المغرب واشفاق عظيم على ماله 


الاتفاقىة المغربية الاسبانية لسنة 1861 





ومما نصت عليه المادة الثالثة من تلك المعاهدة القاسية عقد اتفاق 
تجاری بين الدولتین على وجه السر Ас‏ > ویالفعل عقدت یوم 0 نونیر سنه 1م 


1( نصها العربی الکامل منشور في ناریح نطوان 4 1 8 2 ونصها الاسباني هي 
LUS‏ عمل Ши!‏ في المفرب Accion de Espana en Marruecos‏ ص 4 قسم الوثائق 


2( الاستقصا و : ror‏ طبع الدار البیضاء . 
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Galea 17)‏ الاولی عام 1276 ه ) الاتفاقیه )1( التي لم تعقد دوله مع المفرب 
معاهدة أقسا منها أن جل موادها هو في مصلحهة اسبانیا Y‏ في مصلحته 
كما یقول الناصری فى الاستقصا ومن قراءه دیباجتها یسنتشف؛ ما 
ستتضمنه موادها الاربم والستون من الاعتراف لاسبانیا وقناصلها ورعایاها 
القاطنین في المفرب من فوائد وامتیازات وباستقصاء تلك المواد وتحلیلها 
ومقارنة ما Ly Gai‏ في المعاهدات والاتفاقات المپرمة بين المفرب وبين غيره 
من الدول من قبل یظهر أن اسبانیا حذت حذو انگلترا في کل ما طلبته واعتلرف 
لها به في معاهدة واتفاقیه سنة 1856 فهي منلها صارت نتمتع dalam ¿as‏ 
الرعایا الغاربه مع ما ينيع تلك الحمایه من اعفاء من التکالیف المالية و البدنیه 
وانشاء المحاکم القنصلية والاخری المشتركة . وحصانة الاشخاص و المتلکات 
و الانشطة الاسبانية « وتزید عليها بتنازلات أخرى مذلة للمغرب مجحفة بحقوقه, 
کتوقف حركة السفن الغربية بسواحل الریف على إذن السلطات الاسبانية 
المستقرة في الجزز والموانیء المغربية المحتلة به » والاعتراف للرعايا 
الاسپانیین المقیمین في المغرب بحق تملك العقار فيه والترخیص لهم 
بقطع اخشاب الغابات المفربية وتصدیرها . وللاسطول الاسباني بصید السمك 
وقطع الاسفنج والمرجان بشواطئه لقاء ضريبة سنویه رمزية 





وهكذا صارت اسیانیا GIG‏ ثلاث دول Laai‏ بالاضافه لا بالعطف على 
امتنازات JUS‏ من سبادة دوله الغرب dal Sy‏ شعیه 


التسوية المغريدة الفرنسدة لسنة 1863 








ولقد اثار امضاء هذه العاهدات والاتفاقیات بين الغرب وبریطانیا من 
جهة وبينه وبين اسيانيا من جهة اخری وما حصلت عليه الدولتان من فو الد 
وامتیازات صريحة مفصلة - الغيرة” في نفس فرنسا وحرك فیها مشاعر الحنمع 
والمنافسة GY‏ معاهدة سنة 1767 التي عقدتها مع المغرب Y‏ تخولها الا 
امتیاز ات Uia‏ بالنسبه لما حصلت عليه جارتاها الاوربیتان » يضاف إلى ذلك 
ان بعض عبارات معاهدتها مع المغرب جوفاء لا یستخلص منها حتى حقها في 


1( نصها العربي الکامل موجود في قاريخ تطوان 5 : 164 . 
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منح الحماية القنصنية عند ذوی الانصاف ساعة الحجاج فبدأت محافلها 
الرسمية و آندیتها السياسية تهمس بضرورة عقد معاهدة جديدة تمکنها بعبارات 
واضحه من مثل ما تمکنت مفه بریطانیا و اسبانیا أو آزید على الرغم من أن 
العرف الجاري كان بخولها حتی بدون عقد اتفاق جدید کل" ما خول لدولة اخری 
پاعتبار انها من الدول SY!‏ تفضیلا e‏ وعلی الرغم أيضا من انها كانت تمنح 
بالفعل حمایتها للرعایا المغاربة المستخدمین لدی بعثتها الدیبلوماسية 
وقنصلیاتها والسماسرة الذین یتوسطون بين دورها التجارية وبين التج‌ار 
المغارية بالمدن الساحلية والاخری الداخلية علاوة على ادعائها حق 
حماية الهاجرین الذين فروا امام جیشها الفازي من الجزائر الى الفرب 
واستقروا فيه » وکان pause‏ يومئذ یقدر بعشرات الالوف )1( 


وقد اقترن هذا التطلع الفرنسي إلى عقد اتفاق جدید بتذمر السلطان 
وولاته والشعب المغربي من عواقب المعاهدات الممضاة » فالنکسة الخطيرة 
التي أصيب بها المغرب في معرکته بايسلي سنه 1844 مع فرنسا ء ومعرکنه 
بتطوان سنة 1860 مع اسبانیا والشروط المذلة المفروضة عليه إثرهما 
أذهبت هیبته وفتحت بابه على مصراعيه plat‏ الاجانب الذین صاروا یفسدون 
عليه بدون إذن ویستقرون dus‏ شاءوا من أرضه من غير ترخیص وكثرة 
هؤلاء الو افدین والمستوطنين واتساع نطاق آعمالهم التجارية مد" نطاق الحمایه 
إلى القری والاریاف الداخلية بعد أن كان مقصورا على المدن الساحلية, كما جعل 
sue‏ المحميين يكثر ويزداد يسرعة فائقة ‹ لا سيما بعد حرب سنه 1860 ‹ ولم تكن 
هذه الكثرة وهذا الازدياد يعنيان Gad‏ غير كثرة suc‏ المتمردين على السلطة 
الشرعية وازدياد sue‏ المتهربين من القيام بالخدمات الوطنية واداء التکالیف 
الفروضة على الرعية , الشيء الذي بدأ يعطل الأحكام ويضعف سلطة الولاة ويهدد 





1( كان عددهم بفاس وحدها Y‏ يقل عن ооо‏ ۾ نسمة ‹ وكانت أعدادهم اكثر بتازة 
ووجدة واقليميهما واقاليم توات ووادي الساورة وفجيج والناظور وكانت متهم جموع 
حضرية ويدوية JS‏ مدينة من مدن المغرب وقرية من قراه بما في ذلك ناحية مراکش !التي 
استقرت بها بطون من اولاد سيدي الشيخ وناحية طنجة التي استقرت بها بطون من بسي 
واسين الخ 
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الامن ویقلل من مداخیل بيت الال الذي آفرغه ها كان يخرج منه لاداء الغرامة 
الحربية التي فرضنها اسبانیا و التوفیه بالسلف الذي قدمته بریطانیا » ويكفي أن 
نذكر أن عدد محميي اسبانیا ارتفم في سنه و Sua!‏ من 90 الى 763 لنقیس على 
ارتفاعه ارتفاع" عدد محميي کل دولة من الدول الأوربية الممثلة في المفرب 
في سنه واحدة كذلك + فيداً السلطان سیدی محمد بن عبد الرحمان يعبر عن 
مخاوفه للدول الأجنبية ويعلن استنكاره وتحفظاته من الحماية غير القانونية 
التي يمنحها مبعوثوها وقناصلها لرعاياه , ذلك المنح الذى كان یتم* في اغلب 
الاحیان بطرق مشبوهة e‏ وكلّف کاتبه في الشؤون الخارجية ادريس بن محمد 
ابن ادريس العمراوي )1( أن يلفت نظر وزير فرنسا المفوض إلى تردي الأوضاع 
بسبب ذلك كما كلف الفقيه محمد الشامي أن يفعل مثل ذلك مع وزير بریطانی 
المفوض السير جون هاي دريموند هاي )2( فاستغرب كلاهما الأمر واستنكرا 


1( ادریس ین د حعد فن ادرس العمراوي « ادیب وسياسي شهیر à "Sul‏ 
الرحمان ارسله سفيرا الى فرنسا فكتب عن سفارته رحله سماها ( تحفة الملك العزی-ز 
بمملكة باريس ( ثم ارسله سفیرا لاسبانیا » وکلفه بالشوون الخارجية من غير استقلثل ‹ 
Lal,‏ تولی الملك السلطان مولای الحسن واستید yq. ya ua Ladi‏ یں daal‏ بالصدارة 
العظمی نقل الى الكتابة فیها فاستمر یمارس عمله بها الى ان توفي الحاجب الوزیر موسی 
وفصلت الصدارة عن الحجابة فنقل الى الكتابة بالحجابة لا تولاها الحاجب الشهیر احمد 
الثانية à 1296 ale‏ ودفن بضریم (gus‏ فاتم 


تنظر ترجمته في فواصل الجمان ص 142 وانحاف اعلام الناس 2 32 والاعلام » 
يمن حل مراکش واغمات من الاعلام 3 22 ع 336 


2( السیر جون هاي دریموند Sir John Нау Drummond Hay (sl‏ ولد یوم 
I‏ يونيو سنه 1816 وتوفي مساء یوم الاثنین 27 نونبر سنه 1893 وعاش في المقرب ممذلا 
لبریطانیا العظمی مدة تقرب من نصف قرن e‏ وکانت له عواطف inb‏ نحو المغرب وصداقة 
متینه مع سنلاطینه » وکان یعرقل بتدخلاته لدى حکومته اطماع الدول ااستعماریه فيه 
فکان زملاؤه الدیبلوماسیون یتضایقون din‏ لاجل ذلك » وینعتونه في تقاریرهم بالعربي » او 
الفربي النافق e‏ وهو الذي اقترح على حکومته وعلی المغرب عقد موتمر دولي خارج 
المغرپ للنظر في مشكلة الحماية القنصلية بعد ما ظهر له ان النظر فیها من طرف سفر؛ء 
الدول وقناصلها بطنجه لا يؤدي الى نتيجة 
تنظر Gey dic‏ طرف من سیاسته р Uns) ilaa‏ 6 ص 65 اکتویر 1962 وعدد 7 


ص 76 نونبر 1962 وانظر ایضا ما کتبه dic‏ الدکتور مييج Midge‏ في کتابه المقفرب 
واهرفا 1830 = 1894 ج 2 ص 270 . 


التعسف.وتبرآ من كل مادة تعطی خالفة للأوفاق » وذهب السبر جون эз у уз‏ هاى 
الذي كان یتفهم حاوف المخزن ویدرك بعمق ما يشتكي منه إلى آبعد من ذلك › فبلغ 
وزارة الخارجية بلندن احتجاجات السلطان ومطالبه مؤيداً (АЫ)‏ تأييداً مبنياً على 
الاق مشوباً بالعاطفة » وبين لها كيف تطورت الماية تطورا مزعجا وکیف خرجت 
عن النطاق المعقول يسيب تعسفات القناصل وشره التجار » فکلفت وزارة 
الخارجیه سفير بریطانیا العظمی بباریس السید pall, Cowley wos‏ بمسا E‏ 
لدی وزارة خارجیه فرنسا - التي كانت الاصابم تشیر الى قناصلها وتجارها 
وقناصل اسبانيا وتجارها اکثر من غیرهم - الغاية' منها البحث عن طريقة 
مرضية لاجتناب کل تعسف في المستقبل یقلق السلطان وحکومته ویتنافی مع 
الاوفاق المعقودة مع المفرب ‹ مع تنبیه الحكومة الفرنسية الى الأضرار الفادحة 
التي یتعر"ض لها من جراء الاقراط في منح الدول الاجنبية الحماية لأهله 
والتعبیر عن مخاوف بریطانیا العظمی مما قد ينشا عن ذلك من ye‏ اقب خطیر: 
على مستقبل التجارة بینه وبين الدول الاوربية وریما على حياة المحمیین 
من الوطنیین وحتی على حياة الأوربیین المقيمين فيه 

وقي يوم 27 شو ال ple‏ 1279 ) السبت 6. (glo‏ 1863 م ) کتب السلطان 
سیدی محمد الى نائبه في الشوون الخارجية القیم بطنجه السید محمد بر ناش )1( 
ШШ,‏ ذکر له فيها كيف اتسع نطاق الحماية حتی دخل فيه کثیر من المجرمین 





1( ولد السید محمد بن عبد الرحمان برکاش ple LL ils‏ 1225 ه وهو ینتمي الى 
اسرة مجيدة اندلسية الاصل عملت يعد هجرنها الى المغرب في اسطوله الجهادی (القرصان). 
اشتغل في صفره بالتجارة في مدينة جبل طارق » وكان dae узлы‏ فيها الحاج محمد بن 
انمدنی بنیس الد ی صار فيما بعد Gaal‏ للامناء ٠‏ والسيد sic‏ الخلق فرج محتسب الرياط 
الشهیر ‏ ثم Male Que‏ للدار البیضاء وامینا لجبایاتها . وکانت يومئذ مجرد قرية صغيرة 
ولا أعفى السید محمد الخطیب التطوانی من منصب نائب السلطان في الشوون الخارجية 
القیم يطنجة بعد حرب تطوان dine‏ السلطان في ذلك المنصب e‏ وکان ذلك حوالي سنه 1862 
فصار dhe‏ الوصل بين الهيأة الديبلوماسية المستقرة بطنجه وبين السلطان الذى كان 
یتنقل فى اطراف مملکته باستمرار . وطيلة المدة التي قضافا السید محمد برکاش عنی 
راس الشژون الخارجية للمملكة الفربية والتي تقرب من ثلائین سنة كان مثال الذزاهة 
والاستقامة والسعی الجاد الحثيث في سبیل مصلحه وطنه . ولکنه لم يكن یوفی 
دائما في مساعيه لتواطیء الاجانب على المغرب وضعف الحكومة المرکزیه وتخلف الأفكار 
وقلة‌الولي والنحسير e‏ وهو الذي مثل المفرب في الموتمر الدولي الذي اجنمع بمدرید 
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والمتابعين من طرف القضاء » وكيف تساهل القناصل والتجار في منحها لكل 
من مال اليهم وانحاز إلى جانبهم مبتعدين بذلك عن السيرة المرضية التي 
كان يسلكها pile‏ حتى تفاحش الضرر وعم الأذى 08 موارد الدولة 
وضاعت حقوق الرعية » وأخبره أنه لم يكن غافلا عن امرها » وانما حالت بينه 
وبين إثارته على الصعيد الدولي مشاغل اخرى كانت تستاثر باهتمامه وفرغ 
منها الآن ثم اعلمه انه عين كاتبه ادريس ابن ادريس ليباشر واياه الکلام" في 
أمرها مع نواب الاجناس ۰ وخص بالذكر منهم نائب الدولة الفرنسية » pling‏ 
الكاتب ابن ادريس إلى طنجة ومعه نسخ من الوثائق القديمة المتعلقة بالحماية 
القنصلية ‹ وبمجرد ما وطها بدأت الاتصالات معهم في الموضوع باستثناء وزير 
اسبانيا المفوض الذي كان متغيبا عنها » والذي لم تكن دولته لتقبل ‏ ولی 
مع حضوره – تنازلا عن الحماية القنصلية أو حتى التخقيف من وطاتها لأنها 
كانت لا تزال ثملة بخمر انتصارها الأخير على المغرب ‹ وكان يسرها أن تزداد 
احواله السياسية تدهوراً وشؤونه المالية اختلالا حتى تحصل فيه على مكاسب 
جديدة تضيفها الى مكاسب حرب تطوان التي لم تنقع غلة ما لها من مطامع Y‏ نهاية 
لها ولا ма‏ فلم يستجب متهم للمفاوضة الا السيد بیکلارد Béclard‏ وزير 
فرنسا المفوض )1( بينما فضل سائرهم ‏ وزراء مفوضون وقناصل عامون — 
الانتظار Lats,‏ يظهر ما ستسفر عنه المفاوضات معه ‹ لأن دولهم لم تكن لها في 
المغرب إلا مكانة تانویه بالنسبة لمكانة فرنسا واسبانيا وانجلترا » ولا يمكنها أن 
ترجو نيل اكثر مما نالته أو ستناله فيه هذه الدول الثلاث à‏ كما لا بسعها الا 
التنازل Lee‏ يمكن أن تتنازل Ge‏ مستقيلا 


سنة 1880 للنظر في قضية الحمايات القنصلية » كما ضربت على يده السكة المغربیه 
في الخارح « واشتری مواسطته وواسطه sul y‏ الحاج محمد السلاح الحدیت للجیش 
المفربي © وما زال في منصبه حتى ساءت حالته الصحية وضعف بصره فسافر الى أوريا 
للتداوی ss‏ ينوب عنه في غيبته السياسي الشهیر الحاج محمد بن العربي الطریس « الى 
ان مات في اواخر سنة 1303 ه بالرباط ودفن بمقبرة العلو في الروضة المعروفه لاسرته e‏ 
وبعد وفاته Que‏ السید المفضل غرنیط وزیرا للخارجية ‹ والحاج محمد الطریس aie Lit‏ 
بطنجة الشيء الذي يدل على ان السید محمد برکاش كان یتولی المنصبین معا 

(т‏ عين السید بیکلارد Béclard‏ وزیرا مفوضا لفرنسا بالغرب في نهایه سته 
asl, 1852‏ لم Gail‏ بمنصبه الا يوم 30 ماي سنه 1863 فلم يمكث فيه طویلا ان توفي في 
اول مارس سنة 1864 وکان alae‏ بالغرب مهما رغم قصر المدة ДЇЇ‏ قضاها فيه . 


وبدأت المفاوضات بين الطرفین المغربي والفرنسي في منتصف شهر 
یونیو سنة 1803 م ( ذي الحجة 1279 а‏ ) ووافق بدؤها غيبة وزير بريطانيا 
المفوض السير ج. دريموند هاي عن طنجة في اجازة « وكان من الممكن ان 
يكون في وجوده بها ساعة المفاوضات سند وارشاد للمفارضين المغريدين 
نظراً لما كان له من حب کبیر للمغرب وعطف على قضيته e‏ ولحرصه Lai‏ على 
اضعاف نفون الدول الاوربية да‏ لا يزاحم نفون بريطانيا فيه مزاحم ولا 
تتعرض سلامة حصتها بجبل طارق وقوته 57 خطر 

ولا بد هنا من وقفة قصيرة نتساءل خلالها عما كان يطلبه المغرب 
من فرنسا Lane,‏ من الدول قبل هذه المفاوضات واثناء‌ها أكان vai oles‏ 
نظام الحماية القنصلية من أساسه وزحزحة كابوسه piled‏ على صدر المخزن 
والشعب المفربي قاطبة ام كان يطلب فقط تضييق نطاقه بوضع خطه يتقيد بها 
روساء البعثات الدييلوماسية والقناصل فى منح الحمایة وتفسر 
بعض العبارات الفامضة من المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 
التي اعطاها ممثلو فرنسا ‏ وتبعهم في ذلك ممتلو iis‏ الدول oats‏ حق 
- تاویلا يختلف عن تاويل المخزن وتفسيره ؟ ونتساءل أيضا Le‏ كانت 
فرنسا تنوي قبوله ترضية له او تنوي رفضه ترضية لنفسها وتقوية لنفوذها 
وحفظا “كاسيها ؟ اننا لم نطلع للاسف الشديد حتى ¿Y‏ على الرسالة آو 
الرسائل التي بعث بها السلطان او مفو ضاه ‏ ولا شك إلى الحكومة الفرنسیه 
أو وزيرها الفوض بيكلارد المفاوض باسمها في طنج ة ولا على الرسائل 
الموجهة إلى سائر ممثلى الدول كما لم نطلع على المحاضر 
المعمولة لجلسات المفاوضات التى طالت شهرين ولكننا أطلعنا 
على بعض الرسائل التي بعث بها السلطان إلى نائبه السيد محمد بر ئاش يبدي 
فيها وجهة نظره ويبلغ بها تعليماته » تلك الرساتل التي يوجد فيها صدی U‏ كان 
بر تاش والعمراوي يبلغانه للسلطان ويحتكمان اليه فيه 


ويفهم من هذه الرسائل ان فرنسا لم تكن تنوي التنازل قلامة ظفر عن 
حقها في pis‏ الحماية للرعايا المغاربة لكون ذلك شرطا مقرر؟ في الشروط 
4223471 المتعقدة دين اسلاف الس‌لطان ودين الدول الاوريبة . ولكنها تقبل تضييق 
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دائرتها حتی تصير مع طول الدة کلاحماية بشرط أن یتوفر العدل ويرتقع ظلم 
الولاة مثلما ارتفع في أقطار اسلامية اخری , وفي هذا ما فيه من التعریسض 
بالمغرب والتلمیح إلى الاصلاحات الدستورية والادارية والعدلية التي وقعت 
بتركيا » كما pis‏ منها ان موقف المغرب كان معتدلا ولم يكن متطرف] ‹ وان 
السلطان نفسه لم يكن یسعی في الفاء الحماية بالمرة وانما كان Аы‏ 
التخفيف من اضرارها وتضييق دائرتها بالوقوف عند المفهوم الحقيقي للمواد 
التعلقة بها من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة واجتناب كل تأویل منحرف لها 
فليس Galya‏ يقول السلطان - إسقاط الحماية راسا » ولا في الخروج عن 
الشروط والعمل بمقتضاها , وما يوجد فيها يسلم ولا ياتتعتقتب ؛ 


وخلال المفاوضات قسم المفاوض الفرنسي الحماية الى ثلاثة أقسام 
Glas (1‏ دمنح للبلديين المستخدمدن بدور السفراء والقناصل كالكتاب 
الاریاف مع Lalii‏ الدول الأجنبية وتجارها في غير التجارة . فالقسم الأول 
لم يكن محل جدال من أي طرف من الطرفيئن المتفاوضيئن , فلا الجانب الفرنمي 
الأهالى ولا الطرف المغربي خطر بباله أن يجادل في حق اعترف به بنصوص 
واضحة لبريطانيا واسبانيا وبنصوص غير واضحة لفرنسا وبخصوص 
في منح حماية دولهم للسماسرة والمتخالطين معهم من الأهالى GY‏ الفصل 
دشر aal)‏ مطلقا وانما اشار فقط إلى أن محمیی القناصل Y‏ يمنعون من قضاء 
الى طلبة )1( طنجة الذين لهم المعرفة بعلم العربية ‏ لا مطلق الطلبة - لیلبینو| 

(т‏ الطلية ج طالب هو فى الأصل طالب العلم . ثم صار يطلق ايضا على النقف 


وغير الامي وكل من يحفظ القرآن ويعرف مباديء العلوم الدينية واللغوية ۰ ومن معاني 
ااطالت a La 1! ТЕ‏ یه dis йа!‏ له تسول ۱ 
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للمفاوض الفرنسي مدلول" العبارة , فان حصل له y‏ في فهمهم وتاويلهم فیمکنه 
أن ينسخ آلفاظ الشروط المذكورة ga yay‏ للعارفین بعلم العربية ببلاده j эмы]‏ 
له معناها أو یکتب لمن یراجم نسخة الشروط التي عندهم ویتدبر معناها من 
العارفين المشار الیهم لیرتفم عنه الشك ویحقق معناها الذى یفهمه المخزن 
Lai y‏ القسم الثالث وهو Glas‏ سکان الأرياف فان المفاوض الفرنسي آبدی 
استعداده للتخلي die‏ بشروط ‹ GY‏ مفارمه - على ما یظهر - كانت في ذلك 
الوقت اکثر من مغانمه بالنسبة للدول الاجنبية 


ویلفت النظر من الرسائل السلطانية المشار الیها امران اثنان 
على الخصوص 


أولهما عدم توفثر الفاوض الفربي على کل الوثانق والستندات التعلعه 
بالحماية بل وعدم Ме‏ الحكومة الرکزیه بها فعند ها كان الفاوض القرنسي 
يشير إلى نصوص قديمة تتعلق بالحماية القتصلیه غير المعاهدة المغربية 
الفرنسدة لسنة 1767 كان المفاوضان المغربيان يبديان جهلهما بها ولا يستطيعان 
جحودها بالمرة اذ من الممكن ان دكون المفاوض الفرنسي لوح بشيء لا 
وجود له في الواقع على سبيل المساومة ولكن الأدهى من ذلك والأمر ان 
تكون الحكومة المركزية نفسها غدر متاكدة من وحود هذه الشروط القديمة أو 
عدم وجودها فان المفاوضين المغربيين لما كتبا الى السلطان بما يذكره 
وزير فرنسا الفوض بشانها أجابهما يقول وها نحن امرنا بالبحث عن الشروط 
القدیمه بخاس ومکناسه ‹ Y‏ ان كان ففي احداهما توجد ‹ او توجد عند الطالب 
متحمد الخطیب GY‏ كان مکلفا « Шы à‏ تکون عنده من قبتل gía‏ كان مکلفا قبنله 
وهو الطالب بوسلهام أزطوط « فاکتب له في شانها « فان وجدت عنده ووجتهها 
لك فطالعها ووجهها احضرننا العالیه بالل ولا بد لذطالعها . وهده ثغرة خطيرة 
في التنظیم الحكومي والاداري المفربي ما Шу‏ نعاني مع الاسف من عواقبها 
إلى الآن فطالما ذهب المفاوضون المفاربة في الماضي البعید و القریب إلى 
موتمرات ومجتمعات دولية دون ان تکون بين ایدیهم وثائق كافية وافية ‹ بسیب 
تبعتر المستندات الحكومية والاداریه وتوزعها على دور الوزراء والسقراء 
والوظفین . اولئك الذین لا یعرفون قيمة ما فيها ‹ أو یعرقونه ویبخلون به على 


І 
ho 
ын 
{ 


دولتهم و امتهم حتی فا لأوقات التي تكون في أمس الطاجة الیها . فتضیم باخفائها 
حقوق وتنجهل حقائق ۰ وتضعف حجة الغرب ومفاوضیه في الحافل الدولية 


وثاني الامردن اللذین یلفتان النظر من الرسائل السلطانیه هو التسلیم 
JS‏ ما وقع عليه الاتفاق في الماضى واعتبار الخلف لكل ما سلتّم به السلف 
مقدساً لایاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتی ولو كان التسلیم به تحت 
التهدید و الضغط و الاکراه أو نتيجة هزيمة في ميدان حرب ‹ وريما یعتذر معتذر بان 
ذلك ناتج عن حرص المسوولین المفاربة عن الوفاء بالعقود والتزام العهود 
امتثالا لا jai‏ به دينهم وهو узе‏ صحیح , لکنه لا يجب ان یتقید به فى جمیم 
الظروف والحالات سيما فیما پسنح من الفرص لجلب مصلحة إلى المسلمین 
ودر! مضرة pie‏ فان النبي (ue)‏ نقض بعض ما اتفق عليه المسلمون مع 
الکافرین في ظروف كانت فیها القوی غير متكافئة ‹ وان الحق سبحانه وتعالى 
LS‏ أنزل عليه روالوفون بعهدهم )15 عاهدوا) ‹ و رو آوفوا بالعهد » إن العهد كان 
مسوولا) Ју‏ عليه (براءة من الله ورسوله إلى الذین عاهدتم من آلشرکین) 
وانزل عليه أيضاً ( Lily‏ تخافن" من قوم خيانة فانبذ" الیهم على سواء ان اش لا 
يحب الخائنين) »ولو وجب التسليم' بكل ما فعله الآباء والاجداد لما جرد السلطان 
مولاي اسماعيل سيفه لتحرير مدينة العرائش التي آهداها قبله ملك سعدي 
للاسبان » ولا ركب الملك محمد الخامس متن الأخطار لتمزيق عقد الحماية « ولا 
قاد الملك الحسن الثاني بمهارة ونجاح مسيرته الخضراء لتحرير الصحراء 


وطيلة شهرين من المفاوضات Jos‏ المفاوضان المغريبان كل ما في 
وسعهما alis‏ لحمل المفاوض الفرنسي على تنازلات تستجيب لسرغبه الشعب 
المغربي وحكومته وتكون سابقة تحتذى في كل ما سیتفاوض ويتفق عليه مسنقباز 
بشان الحماية القنصلية مع بقدة ممثلي الدول الأجنبية » بل كان السلطان سيدي 
محمد يبعث عن الموضوع الواحد رسالتين اننتين في يوم واحد يبيح للمفاوضين 
نيابة عنه أن يطلعا على احداهما الفارض الفرنسی لا فيها من عبارات المديح 
والاطراء له » بينما يحتفظان بالاخری لا قد يكون فيها من الأسرار التي لا يجوز 
اطلاع أحد عليها » رذهبت به السياسة إلى أن يصرح في احدى رسائله بانه نم 
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يستتقل على تجار فرنسا الإاصدقاء منحهم حمایه دولتهم لسماسرتهم و عملادهم 
المغارية الا OF‏ الباب ان فتح يدخل منه جميع تجار الأجناس وفي ذلك من 
الضرر والاضرار ما لا يخفى 


لكن كل هذه السياسة والتحايل لم يفد GY Cad‏ المفاوض الفرنسي 
كان يعرف ما ol‏ وما jar‏ وكانت بين يديه سياسة حكومته مرسومه بتدقيق 
حملها معه من باريس أو حملت له إلى طنجة قبل أن يبدأ الفاوضات. وكانت وراءه 
حكومة منظمة واعية يستشدرها في كل ما یجد" من الأمور ويعن” من الشؤون 
فتجدبه من غير مطال مع رجوع البريد , فلم يكن Gal‏ لاثارة العواطف ومحسنات 
البديع أي تأثیر على سلوكه وهو يتفاوض 


sary‏ استشارة السلطان وقبوله أمضي يوم 19 غشت سنة 1863 م 
( 3 ربيع الأول 1280 ه ) الوفق كما اقترحته فرنسا . وهو في ظاهره يضيق من 
سعة الحماية القنصلية وياخذ بخناقها . ولكنه يرسم لقرنسا بعبارات واضحة 
امتیاز! لم يكن معترما لها به من قبل إلا بعبارات غامضة أو بالعطف على ما 
اعترف به رسميا للغین ويفتح لقناصلها وتجارها ثغرات يمكن أن ینفذوا منها 
إلى عقر الدار متی شاءوا ان اغلقت في آوجههم آبوابها ‹ بتأویل أو بدون Hat‏ 


اعترف الطرف الفرنسي أن الحماية انما تعطی للشخص الذي تعطی له 
عن الخدمة معهم à‏ لکن يمكن ان تبقی لبعض الاشخاص طيلة حياته 


واعترف СА‏ بآن الحماية لا تشمل من آقارب الشخص الحمي أو نو ابه 
الا زوحثه و او لاده العانشین Аял‏ تحت سقف din‏ » كما آنها لا تورث , ما عدا دار 
موسی ابن شیمول التي اعطت لبعثة فرنسا الدیبلوماسية بطنجة سماسمرة 
وتراجمة فتبقی لهم « لأنها موروثة عندهم ابا عن جد . 


وقسم الوفق المحمیین إلى قسمین محمیون من اهل البلد یخدمون في 
دار السقبر ودور القناصل مثل الکتاب والحراس والخدم وشیههم 1 ومحمیون 
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یعملون مع التجار الفرنسیین في آمورهم التجارية ‹ وقد عرف الوفق هؤلاء 
التجار بانهم الذین یتجرون ن بالجملة تصديراً وتوریدا سواء کانوا یعملون 
لحسابهم الخاص او ینوبون في التجارة عن غیرهم LS‏ حصر الوفق عدد 
السماسرة المتعاملین معهم الستفیدین من الحماية بسبب تعاملهم في اثنين 
لكل دار تجارية تباشر التجارة باحد موانيء الغرب . واثنين أيضا لكل فرع من 
فروعها باي میناء آخر من موانئه Li,‏ حماية المغارية سكان الاریاف 
الذين یستخدمهم الفرنسیون - قناصل وتجاراً ‏ في الاعمال الفلاحية وتربية 
الماشية فتتخلی عنها فرنسا » لکن الحماية الفرنسية تبقی جارية عليهم مسدة 
شهرین اولها شهر شتتبر الموالي لشهر امضاء الوفق ء واذا وجبت متابعتهم لدی 
المحاکم وجب على الوالي المغربي ان يخير نائب فرتسا АЫ‏ مخالطیهم من 
الفرنسیین بتوجیه من قوم بحیازه او حراسه فلاحتهم او ماشيتهم sim‏ 
لا تتعرض للضیاع . 








اما بقية فقرات الوفق فتتعلق بالاجراءات الشكلية للحماية کا عطاء 
نائب فرنسا قائمة المحمیین الفرنسیین لعامل البلد الذي هو فيه واخباره 
بالتغییر ات التي تطرأ على هذه القائمة ۰ وبطاقة الحماية التي یحملها المحمي 
تلك التي تکون مکتوبه بالعربية والفرنسبه Y y‏ یسلمها الا السفیر الفرنسي القیم 

قها نحن نری ان المقاوض المغربي ما نجح في اغلاق باب الا فقح 
المفاوض الفرنسي بدله 5,42 ثغرة قد تکون اوسع من الباب نفسه نظراً لما 
لدولته من القوة والمهابه 


الحياة 


ونجح المفاوض المغربي في النص على ان الحماية لا تورث ونجح 
المفاوض الفرنسي في النص على ان اسرة ابن شيمول مستثناة من ذلك . 


ونجح $12411 ya‏ المغربي فى paa‏ فئات العستخدمین يدور ]7—44 
والقناصل بالنص Je‏ صفاتهم مثل y GUS‏ الحراس والخندام ۰ ونجح الفاوض 
الفرنسي في اقحام کلمة وشیههم التي تجعل الفقرة خالية من کل معنی 


ونجح المفاوض المغربي فقي حصر المحمیین من سماسرة التجار 
الفر:سیین في ائنين لكل دار تجاریه وائنین لكل فرع من فروعها بالمو انيء 
ونجح المفاوض الفرنسي في اقرار المغرب بهذا الحق الذی لم یعترف به من 
قبل لانه غير منصوص عليه بعبارات صريحة في معاهدة سنة 1767 م كما نجح 
أيضا في أن تشمل حماية فرنسا اسر هؤلاء السماسرة 


ونجح المفاوض المغربي في النص على اسقاط الحماية عن مخالطي 
قناصل فرنسا وتجارها من سكان الأرياف ونجح المفاوض الفرنسي في توقف 
متابعة هاؤلاء المخالطين قضائيا بعد اسقاط الحماية عنهم على اخبار السفير 
الفرنسي وحيازة الفرنسيين لمتاعهم , الشىء الذي يجعل هژلاء المخالطين محميين 
فى الواقع وان لم یحملوا بطاقة الحماية 


وهكذا نرى ان المغرب كان بامضاء هذا الوفق رابحاً وخاسراً في ان 
و احد بل ان كفة انخسارة رجحت ,445 الريح 


dial,‏ لم يخطيء الدکتور جان لويس ыза‏ عند ما وافق على sly‏ من 
قال عن هذا الوفق لم دسبق للمخزن أن ابرم بسرعة وفقآ ذا عواقب خطيرة 
Jags‏ » والسبب في ذلك برجع إلى غلط في تقدیر الوفق ووزنه آکثر مما برجع 
إلى خطوره الوضع السياسي )1( 


ويزداد هذا الحکم تاکیدا اذا علمنا أن ما هصرته فرنسا من افنان الربح 
بهذا الوفق وقطفته من ثمار الغنم لم يكن قاصراً lie‏ بل شارکها فيه JS‏ من 


1! Jamais convention de si lourde conséquence n'avait été conclu 
par le Makhzen avec une telle cérélité. La gravité de la situation politique 
l'expliquait moins que l'erreur d'appréciation sur la portée exacte de 
ассо: ل‎ 

J, L. Miège : Le Maroc et l'Europe ‘1830 - 1891) 1.2 P.404, 
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پلجیکا وسرداندا والولایات المتحدة وبریطانیا العظمی والسوید واسبانیا التي 
قبلته у‏ انخرطت فيه في نفس الیوم الذي وافق عليه وزير فرنسا 


الحماية : اضرارها بهيية الدولة وافقارها لبيت المال 


بدا نظام الحماية في المفرب خافتا Y Gal‏ یلفت النظر ولا يشكل على 
الدولة خطراً لقلة عدد المستفیدین منه أو لقلة due‏ الدول التي كانت تستهدف 
من ورائه اغراضا سياسية بعيدة المدی ۰ وحتی سنة 1844 كانت الدول الاوزيية 
تخشی المفرب وتنظر اليه کدوله قوية الباس مهابه الجانب. . فلما انهزم جيشة 
لك السنة في معركة يسلي امام الجیش الفرنسي ظهر على حقيقته دولة هرمة 
متفككة وانية عاجزة ذات عقلية متخلفة وانظمة بالية لم تستفد ut‏ من مزایا 
التطور الاجتماعي وااتقدم العلمي والتحرر السياسي الذي كانت تشهده اوربا 
وتستفید منه وهو على مرمی السهم منها à‏ فاتسعت آفاق الحماية وتعددت 
مرامیها ‹ بل وخرجت عن حدودها المعقوله ان GIS‏ في حدودها ما يعقل 
وصارت تشکل من الداخل على الدوله خطر! یسهل على المتربصین بها دوائر 
السوء من الخارج ما یبیتون لها من مکاید وينصبون للایقاع بها من فخاخ 


وزاد الطین بلة استتباب الامر لفرنسا في الجزائر وشروع حکامها من 
حدود المفرب الشرقية مباشرة في تنفیذ مخططها الرامي الى اشاعة الفوضی 
وتقوية عوامل التمرد والفتنة فيه إيهانا لجهده واضعافا E‏ بقي من قوته تمهیدا 
للاستیلاء عليه وبلفت Ula‏ السوء منتهاها عند ما احتل الاسبانیون 25 
ملویه (т)‏ نم اعلنوا عليه حريا خلقوا اسبابها خلقا سنة 7859 وفرضوا عليه اثر 


1( هذا هو الاسم التاريخي الحقيقي للجزر الواقعة امام رأس كبدانة (راس الاء) 
على يعد حولي و كلام من الشاطیء امام مصب نهر ملویه في 
البحر المتوسط اما كلمة شافاريناس الاسبانية فهي تحريف لكلمة الشفارین 
اي اللصوص وقد كانت قبيلة قلعية وقبيلة كبدانة تسمياتها جزر الشفارین 
لما كان القراصنة الاتراك يحتمون بها ويقسمون بها غنائمهم ايام الحكم التركي للجزائر 
وحرف الفرنسيون الكلمة الاسبانية المحرفة الى ( زافارين ) » اما الزعم بان اصلها الجزر 
الجعفرية نسبة الى جعفر احد الفاتحين المسلمين الأولين فمجرد تأويل يليد واختراع 
مضحك من بعض مدعي التاريخ „Уу,‏ الحقيقي هو ( جزر ملوية ) كما هو مذكور ني 
كتبنا التاريخية والجغرافية القديمة . 
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انهزامه امامهم فیها شروطاً سياسية واقتصادية مذلة مخزية فصار لنظام 
الحماية القنصلية ابعاد عميقة y‏ اهداف واضحة , ولم تعد الرغبة في جعله اداة 
924221( مطامم is ls‏ استعمارية وأرباح استقلالية اقتصادیه قاصرة -فحسس 
على الدول الکبری يومئذ کقرنسا y‏ اسبانیا وانجلترا. وانما تعدتها أيضا الى الدون 
الامريكية , أو التي ستنشا فیما بعد کالمانیا وایطالیا لأنها جمیعا ومن غير 
الظفر بها في المستقبل بطريقة من الطرق 


وکان اکثر العناصر المغربية تسابقاً إلى الاستظلال بمظلة الحماية 
الدسلوماسية والقنصلية عنصر اليهود » فقد استفل القناصل والتجار 
الاورييون نقاط الضعف العديدة المتوفرة فیهم لجلبهم إلى ساحتهم وتقويية 
نفوذهم بهم , و اظهر الیهود من جهتهم استعدادا قائقا للسیر في رکابهم وخدمة 
مآربهم و آغراضهم ضداً على dey!‏ التي حمتهم من مذابح اوريا ومنحتهم السدن 
والامن وضدا على السلاطین الذین اعطوهم ذمة الاسلام وعهده وحفظوا 
علنهم دیانتهم وثقاغتهم وأسکنوهم بجوار قصورهم وقصروا بعض المهن بها 
عليهم 


والذي يتتبع مراحل تطور الماية القنصلية يتخيل أن يهود المغرب کانو| 
يعيشون في قمقم نحاسي مظلم لم يروا بصيص نور داخله الا من ثقوب الحمايات 
القنصلية فهبوا جماعات وافرادا يلتمسون اسبابها ويتعلقون بحبالها باذلین 
لنيلها كل نفيس وغال مقدمين إلى هیاکلها التي هي قناصل اوربا وتجارهما 
قرايين كان هن بينها في اغلب الأحيان كرامة بيوتهم وعفاف أزواجهم وبناتهم 
علاوة على عرق جبينهم وطهارة ضماترهم 


وقد يلتمس ملتمس العذر لليهود في تسابقهم إلى الاحتماء بالدول 
الأجنبية بالظلم الذي كانوا يرزحون تحت نيره والاحتقار الذي کانوا يتجرعون 
صايه وعلقمه plus‏ مساء » وهذا صحيح إلى حد ما . وان كانوا غير منفردين 
به دون غيرهم . فقد كانوا والمسلمين في ذلك سواء , كلا القريقين كان مهضوم 
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له قانون مرعي يحتمي به من الجور ويتقي به الهوان , ولکن الیهود کانسوا 
مدفو сле‏ إلى ذلك من طرف الجماعات اليهودية التي كانت تقبض على أزمة الامور 
والشوون في دول اوربا 6 وخاصه في بریطانیا العظمی التي لم Gi‏ وزراژها 
وزعماء احزابها ومدیرو ابناکها ALL‏ القرن الماضي یضفطون على السلاطین 
ویتدخلون لفائدتهم مستعملین وسائل‌الترغیب تارة وأساليب الترهیب تارة اخری 
حتی. استصدروا منهم رسائل توصي بمراعاتهم وظهائر تحمیهم من کل حيف 
وتمکنهم من ممارسة شوونهم الدينية y‏ الدنيوية في أمن و اطمثنان ‹ ولکن الیهود 
ذهبوا بعیدا في فهم تلك الرسائل والظهائر السلطانية وحاولوا أن ینشنوا 
اعتماد! علبها ) إسرائيل ) في کل مدينة من مدن المغرب ‹ فلم يكن أمام 
السلاط ین У!‏ ان بصدرو | رسائل po Gk,‏ تصحبحية يضم وصاياهم 
ونصائحهم المتعلقة بالرفق بالیهود في نصابها الحقيقي 


LS,‏ نفهم تمام الفهم نظرة الیهود إلى الاحتماء بالاجانب لو انهم وقفو! 
عند الحد المعقول المبرر للاحتماء » ولکن الذين اصبحوا متهم محمیین لم 
یجعلوا الحمایة وسيلة للتوقي من الظلم وکف الاذی عنهم e‏ بل جعلوها — على 
العکس - وسيلة لظلم الناس واذایتهم » فکان الواحد منهم لا يكاد یحصل Je‏ 
АЦЫ‏ الحمي حتی یتطاول على الناس ویبسط يده ولسانه فیهم پالسوء . ویتجاسر 
على أولي الامر عمالا وقضاة ویتقیا کل ما في جوفه من حقد خفي على 
الاسلام والمسلمين » ولا یتوانی عن القيام بكل ما یقدر عليه من الاستفز از وخاق 
الصعاب بين حکومه الفرب وممثلي الدول العتمدین لدیها 


على أن الحماية وما فیها من الفوائد والامتیازات التي تجعل حاملها 
یتمتم JS‏ الحقوق دون ان يوّدي اي واجب لم تكن كافية في نظر الیه‌ود 
ولا ملبية لطموحهم الى مزيد من التمکن والاستعلاءه فصار الموسرون منهم 
یسافرون إلى بعض دول امریکا اللاتينية ویقیمون فیها بضعة اسابیم او آشهر 
يحصلون خلالها على مرسوم تجنیس ثم یعودون إلى المغرب وطنهم الحقيقي 
منتفخي الاوداج Gae‏ وکبریاء وکانهم من رعایا ذلك البلد اصالة . كما أن 
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معسریهم صاروا یدخلون إلى القطر الجز اثري فیتطوعون للخدمة في الجیش 
الفرنسي ثم یعودون بعد هذا ( السربیس ) إلى المغرب كالمر د ة یستعرضون على 
أهله عضلاتهم » ومنهم طوائف کانوا یبعثون نساء‌هم الحوامل اذا قرب وضعهن 
إلى tit‏ واحدة من المدن التي تحتلها بشاطيء الغرب . أو الى جبل Gola‏ 
أو احدی مدن الجزائر القريبة من الحدود الفربية فیضعن احمالهن هناك ویسجشی 
موالیدهن في مکاتب الحالة المدنية الاسبانية أو الانجليزية او الفرنسية شم 
یعودون إلى المغرب وقد جعلوا بینهم وبين تلك الامم الأوربية نسبا و اتخذوا 
للاستحلاله بها على حكومة وطنهم سببا , وهکذا یصبح داپید الزاكوري 
وشلومو الدرعي وعزار الزاوي السنیور دافید الصبنيولي › والمستر سالمون 
النجليزي و المسیو یزار الفرنتصيصي 


ومن الفریب أن الیهود المحمیین الذین لم يفقدوا جنسية بلدهسم 
والذین ولدوا وعاشوا فوق ترابه کانوا یوّدون لخزينة بعض الدول الأجنبية 
البعيدة التي تحمیهم والتي لم تطاً آقدامهم ترابها قط جزية' سنوية عن کل بالغ 
منهم ذكراً أو انثى في الوقت الذي کانوا یبخلون فيه على خزینه دولتهم بالجزية 
الرمزية وسائر الاداء ات GY‏ الحماية آعفتهم منها )1( 

بل بلغ الیش والرءونة بهم أن صاروا یمتنعون من أداء أي da‏ من 
الحقوق فکان الو احد منهم یکری من الحکومه او من المواطنین دارا او 
حانوتا أو أرضا فلاحية ثم یمتنم من أداء واجب YSIS‏ بدعوی انه محمي وان 
الحمایه تعفیه من کل أداء 

وثاني العناصر التي اسرعت الى الاحنماء با لاجنبي هو عنصر التجار 
من السلمین هاؤلاء الذين ترددوا اولا في الاحتماء . ثم اقبلوا ade‏ بعد ما 
رأوا ما آدرك به الیهود من استعلاء ونالوا من امتیاز ولا سيما خروجهم عن 
السلطة واعفاء‌هم من آداء الضرائب والقيام بالتکالیف وکان اسرعهم الى 
الاحتماء طائفة منهم كانت تتجر بجبل طارق وقادس (اسبانيا) وفرنسا y‏ انجلترا 


(т‏ كان الیپود المحمیون من طرف ایطالیا يؤدون اربعین فرنکا مسانهه لخزیتها 
عن کل بالغ . 
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ШШ,‏ , فهوّلاء بعد ما تمرسوا بعادات اوريا واستساغوا حضارتها ضعفت 
حصانة نفوسهم فارتمو| بعد رجوعهم الى بلدهم في احضان الاجانب لیستطیعو| 
أن يمارسوا تحت حمایتهم ما لا یقدرون على ممارسته بدونها من عادات Lygi‏ 
وقواعدها في السکن والعيش پالاضافة الى ما تخولهم من الفوائد والمزايا 
المالية و القضائة 


ولا كان هؤلاء الحمیون — مسلمين ویهوداً — موسرین في الفالب e‏ 
وکانت الحماية تقبض آیدیهم عن کل عطاء وتعفیهم من أي مغرم نقصت موارد 
بيت المال نقصانا ملحوظا وعجزت الدولة نتيجة لذلك عن القيام باي عمل 
لتجدید نظمها البالیه او لرفع مستوی الشعب اقتصادیا واجتماعیا لان غير 
المحمیین کانوا في الفالب ملعسرين فقراء » ولا یمکن للضر ائب الضعيفة التي 
تجبی هنهم أن تفي Las‏ یتطلبه أي تجدید أو اصلاح من نفقات 


وحتی المکس وهو الضریبه التي فرضها السلاطین على السلم 
والمنتجات التي تدخل المدن وعلی بعض المواد التي تباع Ум»‏ 
بفنادقها کجلود الحدو انات المذیوحة كان محميو الدول الأجنبية معفین من 
أدائه » والاعفاء نفسه لم يكن لیقنعهم أو تنتهي عند ous‏ مطامعهم » فان کثیرا 
منهم Gail‏ مع التجار غير المحمیین على ادخال بضائعهم إلى المدن باسمه 
لقاء حلوان معلوم 


ولا بد قبل انهاء الکلام على احتماء الموسرین من المسلمین والیهود 
بالدول الاجنبیه من الاشارة الى حقیقه تشبه ان تکون GS‏ . وهي ان البعض منهم 
اعتقد ان الاحتماء باکثر من دولة یعود عليه بفوائد اکثر مما لو احتمی بدولة 
sual,‏ قصار يطلب الحمایه او یشتریها من وزراء وقناصل دول Sue‏ 
GIS,‏ الوزراء والقناصل یمنحونه الحمایه التي بطلبها ولا يبخلون عليه بها 
سیما اذا كانت له ارتباطات مع دور تجارية تنتمي إلى بلدانهم » وهكذا كان 
الواحد منهم محمياً فرنسیا y‏ اسیانیا وبرتفالیا في آن واحد ‹ ولم يكن ممثلو الدول 
الأجنبية یجهلون ذلك . بل كانوا یعرفونه LS‏ یعرفون آبناء‌هم « ولکنهم کانوا 
یغضون die‏ الطرف في آغلب الاحیان تطبیقا للسیاسا ت‌التي رسمتها حکوماتهم › 
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كما كان الموظقون المفاربة یعرفونه ولا یجهلونه مما یطلعون عليه من تکرر 
اسم الشخص الواحد في قوائم الحمیین التعددة التي كان روساء البعشات 
الدیبلوماسية و القنصلية یبعثون بها الیهم في مطلع JS‏ سنة 


ناذا التسایق الى الحماية القتصلية ؟ 


ونحب ان نقف هنا وقفة قصيرة لنتساءل لماذا Sua‏ هذا التسایق 
نحو الاحتماء بالاجنبي ؟ وإذا التمسنا للیهود اعذاراً ولو كانت اوهی من 
بيت العنکبوت لأنهم أقلية تشعر بالغربة والضعف وتبحث عن الاستئناس 
والقوة بالاحتماء فماذا نلتمس من اعذار للمسلمین الذین كانوا یرتمون في 
احضان الأجنبي متنکرین لوطنهم وحکومتهم ؟ وکیف ساغ لسفراء الدول الاجنبية 
وقناصلها ان یمنحوا Gibbs‏ جزافا لرعایا المغرب ویتجاوز الدود الرسومه 
القررة في العاهدات والاتفاقیات ولو كدر هذا التجاوز صفو العلاقات التي تربطه 
بدولهم والتي كان یجب علیهم ان يحرصوا Je‏ ابقائها سليمة طيبة 


ان الجواب عن هذه АДУ!‏ ليس بالامر العسیر على من یفهم روح 
العصر الذي نشا فيه نظام الحمایه القنصلية بالمغرب ونما y‏ استفحل وتر عر е‏ 
وعلی. من يدرك معطیات الوئائق المتعلقة بهذا النظام سواء كانت مفربية او 
اوربية غير ان النفوذ الى آعماق هذه الوثائق وفهمها حق الفهم لا بد فيه 
من التجرد عن کل عصبية من هذا الجانب أو ذاك فما كان لاوربي أن يدعي 
أن نية دولته كانت دائما حسنة وآنها لم تكن تستهدف شیثا آخر غير الدفاع 
عن الحقوق الانسانية وتنمية التجارة التي يعود نموها بالخیر والرفاهیه ale‏ 
وعلی المغرب معا LS‏ أنه لیس من حق المفربي ان يدعي ان المفرب 
والغاربه کانوا دوما ضحية المؤامرات الخارجية وحدها مبرنا ادارة بلده من اي 
خلل وفساد e‏ وحکامه من JS‏ ظلم وخیانه » فالحق الذي لا مراء فيه ان عوامل 
عديدة تعاونت من الداخل والخارج على ایصال نظام الحمایه الي ما وصل 
اليه من جبروت وطفیان . وتکبید المغرب وغالبية Ам!‏ ما تکبد وتکبد, | 
من هوان وخسران . 


ویمکن :تلخیص هذه العوامل والاسباب في خمس نقط کل ما هو ز اند 
علیها معطوف عليها وتابع لها 


1( سياسة خطت باتقان في اندية اوریا السياسية لنشر الفوضی في 
المفرب وتوهین قواه استعدادآ لاحتلاله واستعباده وعلهد الى الوزراء 
المفوضین بطنجه والقناصل في سائر المراسي بتنفیذها , فالعصر كان عصر 
تسلط واستعمار والدول الاوربية صارت - بعد الهزائم العديدة التي 
لحقت بالمغرب dis‏ وضعت فرنسا قدمها بالجزانر سنه 1830 — تتطلع اليه 
تطلع المشوق الولهان وتنظر اليه نظر الشره الطامع في استعباد رقاب 
alai‏ و استنلال خبرات ارضه ما ظهر منها وما بطن وکان منح الحماية 
لرعايا سلطانه وسيلة من وسائل تقوية النفوذ وتکثیر الانصار والتدخل las‏ 
لذلك في شوونه الداخلية بدعوی الدفاع عن piles‏ المحمیین وقد جعلها 
هذا التطلع والنظر تدخل في سباق كبير فيما بینها لمنح الحماية بطرقها 
المنتصوص علیها و غیر المتصوص عليها في المعاهدات والاتفاقیات » حتی ولو 
كان تمثيلها فيه رمزيا و علاقاتها التجاریه Алл‏ منعدمه او تکاد » ويكفي ان نضرب 
الثل بدولة البرازیل البعيدة ودوله ایطالیا الفتية التي منحت حمایتها لاکتر 
من 30 اسرة يهودية مغربية في مدينة طنجة وحدها . وكذلك دولة اوستريا 
رالنمسا) التي لم يكن لها من Cle,‏ بالفرب الا شخص قنصلها العام المقيم 
بطنجة GIS,‏ محمیوها مع ذلك یعدون بالعشرات 


القنصلین المعهود الیهم بتنفیذ السیاسه المشار الیها أنقا e‏ فان معظمهم كان 
بباشر التحارة سر | او Wc‏ 415 انفر fal‏ او اشتراکا مع الغير « وعندما رسمت 
لهم خطط العمل لتطبیق السیاسات المقررة خلطوا بين سیاسات حکوماتهم وبين 
مصالحهم الخاصه وجمعوا بينهما فصارو I‏ یتجرون في الحماية علانیه ویبیعونها 
جهاراً كما تباع أي سلعة في السوق اما التجار الأوربیون الذین صار لهم 
الحق في منح الحماية فانهم رأوا فیها سلعة سريعة النفاد ماأمونه البوار 
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یبیعون (ый‏ مصنوعات من عمل اوربا ولا یشترون Sale‏ من انتاج المفرب Y‏ 
ان یکون البيع والشراء للتغطية وانما یبیعون فیها بضاعة الحماية التي 
تدر أرباحا دون تعب اکثر بکثیر من ارباح ماكينة تورد او Y “Bala‏ 

وها اصدق التعریف الذى عرف به الحماية السنیور سکوفاسو SCOVASSO‏ 
وزير ШШ‏ المفوض عندما قال Wie‏ انها Sule‏ تجارية تباع لأكبر مغال في 


Article de commerce vendu au plus haut Renchérisseur . ail} 


وهنا يجب ان نشير إلى فیلیکس .١‏ ماطیوس عمثل الولایات المتحدة 
بطنجه الذي منح حماية دولته لأكثر من مئة من أغنياء المغرب العاملین في 
الميادين التجارية والفلاحية . مع أنه لم يكن يوجد بالغرب من الرعایا الامریکیین 
الا شخص واحد فقط , وحتى هذا الشخص الواحد . واسمه جون كوب 
John Cobb‏ وكان يقيم بالدار البيضاء أصبح 40 مواطنا مغربيا يستظلون 
بمظلة الحماية الامريكية بسیب معاملاتهم معه ‹ معاملات يعضها بسيط جدا 
Y‏ يستدعي حماية « وبعضها وهمي بالمرة ومن نسج الخيال 


3( مظالم المحميين وعجز الولاة المغارية عن انصاف المظلومين 
منها فالحماية القنصلية غلت أيدى الولاة من عمال وقضاة فمن دونهم عن 
التدخل في شؤون المحميين و عقّدت الاجراءات التي تتبع للتحقيق معهم وزجرهم 
الزجر الناسب في حالة ثبوت ظلمهم لغيرهم وتعديهم على أنفسهم واموالهم 
فاستطال هؤلاء المحميون على الناس وأمعنوا في إهانتهم وسلب اموالهم 
وهتلك اعراضهم والاحتيال عليهم JS‏ طريقة لهضم حقوقهم فلم يكن امام 
المظلومين اليائسين من كل Jue‏ وانصاف الا ان يتجهوا نحو السفارات 
والقنصليات ودور التجارة الأجنبية للحصول على الحماية التي كانت تمنح 
لأوهى الأسیاپ وأبسط المبررات ولکن مقابل التزام سياسي من طرف المحمي 
الجديد لفائدة الدولة التي يمنحه ممثلها الحماية او لقاء مبلغ مالي يقدمه 
الراغب في الحماية للتاجر الأجنبي الذي يتخذه سمساراً حقیقیا أو وهميا 
وقد قدم السيد محمد بر تاش لمثلي الدول أثناء الاجتماع الذي عقد بمنزله 
بطنجة يوم 19 يوليوز سنة 1879 مثالا صارخاً لهذه المظالم التي ياتيها المحميون 
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في حق مواطنیهم فتدفم هوّلاء — بعد أن بیأسوا من قدرة ولاتهم على (نصافهم 
وحفظ حقوقهم — الى طلب الحماية الاجنبیة حتی بستطیعوا! أن يقفوا على قدم 
المساواة مع ظالمیهم فقال 


« تعقد أسواق البادية في المغرب - كما تعلمون - في آرض عراء 
بمکان معین یقصده "هل الاریاف في یوم محدد من أيام الأسبوع مصحوبین 
یبضائعهم » ویحضر السوق قاض او أكثر حسب آهمیته ‹ وعدول ‏ موثقون ) 
لاثبات الصفقات وتطبیق العدالة » يساعدهم مخازنية ر جنود ) baal‏ النظام , 
ویتم البیم у UYU‏ المزاد ) 


فاذا كانت البضاعة المعروضة للبیم هي الجلود (әй МА.‏ تجار 
مغاربة غير مشمولین بحماية اجنبية وعرضوا کثمن لتلك الجلود منة وتسعة 
عشر بلیونا ( قرشا ( فیری البائع وهو من الرعایا المفارية ایضا ان الثمن 
یناسبه وها أن يتهيا لاتمام البیم حتی یتدخل احد السماسرة المشمولین 
بالحماية الاجنبية فيعرض عليه 120 بليوناً ثمنا للها فیقبل 
Gua,‏ هذا كله خلال الفترة الصباحية e‏ ويحدث في اغلب Gla!‏ ان بعيد 
АЗЫ!‏ دوابه الى محل سكناه بعد ما ايقن ان البيم قد تم ‹ وقد يلحملها ببضانه 
Goal‏ بكون هو بدوره اشتراها وينصرف السمسار لاتمام صفقات اأخرى › 
وعند ما يوشك الليل ان يحل حينما يشرع معظم الحاضرين في مفادرة 
السوق يختار السمسار هذا الوقت بالذات ليعود الى البائع لأخذ الجلود 
المشتراة ويتظاهر بفحصها فيرفض قسما منها بدعوی انه في Ula‏ رديئة e‏ 
فينكر البائع ذلك ويؤكد ان الجلود كلها جيدة وليست برديئة e‏ ويحمل المشتري کل 
مسؤولية لأنه كان يجب عليه ان یقلبها ر يفحصها ) قبل ان يعرض dl‏ 
والعشرين بليوناً ثمناً لها ويلفوت عليه فرصة بيعها لشتر آخر بمئة وتسعة عشر , 
فیتصلب السمسار وتحال القضية على القاضي . فیثبت الدلال تمام البيع ويؤيده 
من شهد ذلك من الشهود فیحکم القاضي على السمسار باداء المثة 
والعشرین بلیونا اذذاك یتوجه السمسار الى القاضي ویخاطبه بعبارات نابیه 
وقحة مصرحا بانه عميل لتاجر اجنبي وانه تبعاً لذلك محمي لهذه الدولة او 
تلك « وان لا سلطة للقاضي عليه . 
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عندئذ یعلن القاضي عجزه عن ارغام السمسار على اداء all‏ 
المتفق عليه GY‏ غير خاضم للقضاء المحلي فیغضب البائم ویصول 
الانتقام فیمنعه القاضي والحاضرون منه اجتنابا لاثارة مشکله مع السلطه 
القنصلية الحامية للسمسار .فيضطر البائم المسکین - بعد ما ارسل دوابه 
في الصباح الى مسکنه وفقد وسيلة اعادة جلوده الى محله - اما الى ترك الجاود 
في ساحة السوق معرضة للسرقة اثناء الليل وما الى الرضوخ لمشیث à‏ 
السمسار الذى یخفض الثمن حينئذ الى ثمانين او ستين بليوناً » 


وزاد السيد محمد بر تاش يقول 


هذه الحالة . ان بسعی الرعايا المفارية الى طلب حماية أجنبية لا تهريا من 
حور السلطات الحلبه s (25! Js e‏ للاسالیت plat‏ 5 لسماسره التجار alayi‏ 4" 


4( اختلال الاد اره ез,‏ وهذا Las!‏ من العو امل الكبيرة في 
يحكم بواسطة أجهزة حكومية وادارية عتيقة لا : تستجيب لمتطلیات العصر > ولا" 
تقدر على تحسین ای وضع من الأوضاع المجتمعية , كما كان دار 
من طرف وزراء وحکام وقادة ينتمي معظمهم الى قبائل بدوية أو ينتخبون مز 
من Jal‏ المدن لمعرفتهم بالقراءة والکتابه ومبادیء الحساب e‏ ولم يكن الفرب 
منظما Gab‏ دستور LS‏ لم يكن يحكم Gay‏ قوانین الا ان تکون قواعد الفقه 


1( سود مجلوبون من الاقطار السودانية المجاورءة لصحراء шу АА‏ . ك 
سلاطین المغرب من العپد السعدي یولفون منهم حرسهم الخاص وفرقا عسکریه نظامیه 
وقد سموا في عهد الدولة العلوية بعبید البخاری أو عبيد سيدي البخاري OY‏ ضباطهم کانوا 
یقسمون على الولاء للسلاطین وایدیهم موضوعه على صحیح الامام الشهير محمد بن 
اسماعیل البخاري جامع الحدیث النبوي e‏ ولکنهم لم یکونوا یبرون بقسمهم , فلا یحافظون 
على الولاء للسلطان ولا یثبتون على الاخلاص للاوطان » فطالما طغوا وتجبروا وعانی 
السلاطین والشعب من طفیانهم الامرین وقد بدات دولتهم Joss‏ في بداية هذا القرن عند 
ما مات الوزیر الصدر احمد ( ابا احماد ) بن موسی وآخوته وهم منهم « وتخلص السلطان 
مولاي عبد العزیز ومن خلفه من السلاطین من استبدادهم 
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الملنصوص Yule‏ في كنب الفقهاء , ولم تكن الحكومة تنفق مستندة على ميزانية 
يتراجح فيها الدخل والخرج او الموارد والنفقات بل كانت الأمور موكولة 
للمشيئة الربانية IG‏ دخل المال انبسطت اليد بالعطاء واذا لم يدخل انقبضت 
dic‏ وجل الموظفين لم يكن يتقاضى عن عمله الحکومي او الاداري راتبا 
معلوما فلهذا كانوا يطلقون أيديهم في الأنفس والاموال وهم آمنون من كل 
تفتيش لأنه لا يوجد بالمرة تفتيش أو لا يكون الا في الحالات النادرة » ومما 
يؤلم ان بعض موظفي الدولة النزهاء كانوا يلتجئون الى ممثلي الدول الأجنبية 
ليتوسطوا لهم لدى المخزن لصرف رواتبهم التاخرة ان كانوا ممن يتقاضون 
راتبا او للحصول على رخصة تصدير او توريد يستعينون بها على القيام 
يوظيفتهم ان لم يكونوا من ذوی الراتب )1( بل ان الجيش نفسه ‏ اذا узе‏ عن 
الثورة ‏ كان ينظم مظاهرات سلمية يطوف خلالها على السفارات والقتصلیات 
,طالبا التوسط له لدى حكومته لتجديد كسوة او ارسال مؤوتة او صرف راتب с‏ 
ففي JE‏ جهاز حكومي واداري متعفن متفكك 134$ المهاز لم يكن ليقع على الرعية 
الا الظلم وبها الا الاستبداد فهذا أيضا من العوامل التي دفعت متن دفعت من 
المغاربة الى الاحتماء بالأجنبي » ولقد أخبرني شاهد عيان ان واحدا من Jal‏ سلا 
АЛ,‏ عليه حيف كبير Gy‏ به ظلم كثير من ولاة الوقت » وكان كلا اشتکی بهم ازداد 
أذاهم له وجورهم عليه حتى آقسم لیذهبن" إلى الدار البيضاء لطلب الحماية 
أو شرائها من القناصل والتجار الأوربيين وبر بقسمه فذهب إليها Lila‏ 
متذللا كما يذهب الناسك إلى المعبد « وعاد إلى سلا بعد الحصول عليها منتعلا 
شامخ الأنف ونشر بطاقتها على رأسه عند وصوله إلى بابها كما تنشر الاعلام 
على رؤوس الفاتحين » فانکف" die‏ الأذى وانحبس ما كان يلحقه من الجور 


بما يجعلها قادرة Le‏ الاضطلاع lia‏ بواجباتها حیال الوطن والمواطنين » فلم 


(т‏ من الوثائق الغريبة التي عثر عليها في هذا الموضوع رسائل يحيل فيها المخزن 
بعض ولاته الذين اشتكوا من انقطاع الراتب عنهم على المدانين لدقتطعوا رواتيهم 
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یقدروا على بلوغ ماربهم لتخلف الفکر وفشو الجهل وفراغ الخزينة ومعارضة 
الانتفاعيين وكيد الأجانب المتربصین وحتی بوادر الاصلاح التي ظهرت في 
عهد السلطان مولای الحسن رحمه الله آصیبت بنكسة بعد وفاته و استبداد 
الحاجب احمد بن موسی البخاري بالحکم على ختلفه سبع سنين 


5( خيانة الوزراء والموظفین » ولا اعني بالخيانة التعاون مع الاجنبي 
ضد مصلحة الوطن واهله فقط بل اعني بها Lal‏ خيانة GLY!)‏ امانة 
المسوولیات التي كان السلاطین یضعونها Сыз‏ ایدیهم ‹ فکثیر منهم كان لا يتقي 
الله الذي خلقه ولا السلطان الذي Y y‏ اثناء ممارسته للوظیف السند اليه » فو‌جد 
منهم‌التهاون والفرط والسارق والعتدي على حقوق اخوانه کجماعه من 
القضاة والعدول ( الشهود ( لم تتورع عن شهادة الزور وکتابته في الرسوم 
التعلقة بالبیوع التي كانت تتم بين الغاربة والاجانب والتي سنخصها Jais‏ 
خاص حتی اضطر السلطان ان بحرم agale‏ شهادة من هذا p gill‏ الا بموافقة 
الولاة الاداريين واذنهم وجماعة اخری من التجار كانت تشترك مع الأجانب 
في کل ما بقومون به من عملیات inpe‏ ویدخل في الخیانه ايضا جماعات 
اخرى من الموظفين كانت تکتم عن السلطان وحکومته ما كان من و اجبها ان تخبر 
به من کل ما يمس بسيادة الدولة وسمعة الوطن وحق الادارة وکرامة الو اطنن 
معتقدة انها تحرز رضاه وتقدير حکومته كلما قلت من اثارة المشاکل التي 
تصدع الرأس وتغم- الننس وتزجي القلق وتجلب الارق ‹ وتبعد عن الراحة 
وتحرم من الملذ ات المتاحه 

والغریب ان هوّلاء الموظفين المقصرین المفرطین کانوا یسلکون 
عند ما يدير عنهم الحظ وتتجهم لهم الأيام у‏ ویفتضح امرهم لدی السلاطین — 
نفس الطریق التي سلكها قبلهم محکوموهم نحو السفارات و القنصلیات للاحتماء 
بالدول الاجنبية غلم يكن السفراء والقناصل یبخلون علیهم وهم JUS‏ يما 
کانوا یجودون به على pape‏ من الصغار » وهکذا رأينا وزراء DES‏ ینهون عملهم 
مع المخزن بالاحتماء بالاجانب كالمدني الجلاوي الصدر الاعظم والمهدي 
المنبهي وزير الدفاع وعمر التازي وزير المالية ۰ وعمر العبدي dy‏ 
الخارجية ‹ وسواهم کنیر . 
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الحمایه والتطاول على العقار 


رخصت المادة الخامسه من الاتفاقية التجارية المبرمة سنه 1861 بين 
المغرب و اسبانیا الرعايا الاسبانیین أن یشتروا قي المغرب بموافقة ولاته 
عقارات ویتصرفوا فیها تصرفاً مطلقاً بعد الشراء سواء كانت منزلا للسکن او 
С‏ للتجارة أو آرضا للحراثة ‹ وبحکم هذه المادة صار للاجانب من كل 
الاجناس الحق في تملك العقار بالمغرب لأن جمیع ما یعترف به لدولة من الدول 
من امتیاز یستفید منه سائرها ولو لم يكن منصوصاً عليه à‏ المعاهدات 
والاتفاقیات الخاصة العقودة بینه وبینها لاعتبار JS‏ واحدة منها من الامم الأكثر 
تفضیلا » آما محمیو تلك الدول من الفاربة فحقهم في التملك لم يكن يوم من PLY!‏ 
محل مناقشة ‏ لانهم رعایا السلطان yay‏ اطنو البلد لم يفقدوا جنسیتهم با لاحتماء. 
فصار من حق اولئك كما كان من هولاء ان یتملکوا العقار لا فرق بینیم إلا ان 
الاولین یحتاجون مسبقا لرخصة الشراء التي لا يحتاج اليها الآخرون , 
والرخصة كانت تعطى للأجانب ما دامت منصوصا! علیها في الشروط Legs‏ دام 
المتبايعان Goal,‏ أحدهما بالبيع والآخر بالشراء سيما اذا كان الثمن QI‏ 
مغرياً لا يقدر المغربي على تقديم مثله с‏ وكيف يحرم الولاة بعدم الترخيص مسلما 
من رزق ساقه الله اليه من كافر والله يقول ( ولا تبخسوا الناس اشیاء‌هم ) 
فحدث بسيب هذا الباب الجديد من الامتياز الذي فتحته هزيمتنا في حرب 
تطوان تسابق واي تسابق نحو شراء العقارات للاستغناء والاستثراء شبيه 
بالتسابق الذي حدث بين القناصل في منح الحماية او بين المغارية في Call‏ 
منهم » وعبا التجار الأوربيون والمحميون الأهليون كل امكاناتهم المادية لشراء 
العقارات والمضاربة فيها وكان استعمالهم لرساميلهم في هذا الميدان 
بمثابة ( توظيف ) لها يعود عليهم CLL‏ مضمونة وفيرة على المدى القريب 
والمدى الیعید 


كان الواحد منهم لا يكاد يحصل على رسم تملك حنی تمتد 
dine‏ ثم يده إلى ما يجاور ملكه الجديد من املاك الناس ‹ ويدخل مع جیرانه 
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ویخرجون منها في الأكثر منهزمین e‏ سیما اذا كانت الارض التي یختصمون علیها 
من أملاك الدولة أو أملاك الأوقاف à‏ او من الاملاك الجماعبة کاملاك القبائل و املاك 
اليش ( الخيش ) . وكذلك الأملاك المشاعة بين ورثة عدیدین وحتی الاملاك 
الخاصة الثابتة برسومها لمفاربة احياء حاضرين لم يكن اصحابها ليسلموا من 
Gud‏ یقم عليهم وظلم Gab‏ بهم ساعة الاختصام والاحتكام e‏ ويرجع السبب في ذلك 
إلى وقوف القناصل وراء رعاياهم ومحمييهم وتدخلهم لدى السلطان والوزراء 
والولاة зыш‏ دعاويهم والدفاع عن حقوقهم المزعومة من جهة ‹ كما برجم إلى 
ضعف التوثيق فيما يخص الرسوم العقارية وشدة الخلل في تسجيلها من جهه 
أخرى 

ان العقارات لما كانت تباع في مغرب أمس لم تكن تقاس ( تعبر ) طولا 
وعرضا وينص على عدد ما في مساحتها من هكتار وار وسنتیار » ولم تكن تثبت 
فى اطرافها معالم محكمة بمعرفة المهندس تدل على حدودها مع العقارات 
المجاورة » ولم تكن تعمل لها صور و أشكال كخرائط الجغرافيا تبين ما فيها من 
مدني ومغروس وعار وما يتفجر فيها من عيون ويجري من جداول تكون ملحقه 
بالرسوم كما تفعل اليوم ادارة المحافظة على الأملاك العقارية , کل ما في الامر 
ان متبایعین LIS‏ يحضران لدي شهيديئن أمنهما الله عن Gal‏ من یجب سدده الله 
فيشهدهما الواحد انه باع الآخر بثمن قدره كذا ارضا حراشية أو جنانا 
( بستانا ) سقويا بظاهر الحضرة الفلانية صانها الله يحده من الشرق بلاد فلان 
ومن الغرب عزيب فلان ومن الجوف عذير )1( المخزن ومن القيلة غابة الاحباس 
المعلومة لجامع الولي الصالح سيدى فلان نفعنا الله ببركاته , فاذا دقق التبایعان 
وحقق الشهيدان كتبوا ان مساحتها مقدار حرث خمسة أزواج او اكثر او اقل 
وهذا التحديد والقياس كما نرى تقريبي لا يعطي صورة قطعية عن مساحة العقار 
المشتری ويجعله دائما عرضه للاختلاف بشانه والتنازع على حدوده الا ¿e‏ 
الجهة التي يكون فيها الحد طبيعيا كمجرى نهر آو سور مدينة أو قمة جبل او قعر 
شعبة فمن هذا الضعف التوثيقي والخلل الوصفي التسجيلي كان الاجانب 
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ومحمیوهم ینطلقون للتطاول على أملاك الناس وتوسیم نطاق آملاکهم على 
حسابها یدعون Уу!‏ ان حد عقارهم يصل إلى موضم کذا فیرد المفريسي ای 
المغارية أن الحد انما يقف عند مکان كذا . ويشتد الخصام في GL!‏ الحرث عند ما 
یحاول الفربي حرث ارضه فیمنعه الاجنبي او المحمي منه ولا يطيق المغربي 
الصبر والوقت وقت حرث فیجمم ذوي قرباه ویشرع في فلاحة الارض 
فيستعدي الاجنبي أو الحمي عليه سفیره أو قنصله فیکتب إلى السلطان والوزیر 
والکاتب و الحاجب و النائب والامین à‏ وولاة الیناء الذی يقيم به من عمال وقضاة, 
وتصدر التعلیمات بعرض الخلاف على القاضي ان كان المدعی عليه مغربیا Чез‏ 
القنصل ان كان الدعي عليه آجنبیا أو محمیا أو بتأليف لجنة تحکیم ویعجز 
الغربي في الغالب عن متابعة الدعوى لان متابعتها تقتضي صرف مال وهو لا يملك 
LS JUI‏ يعجز عن تاييد حقه بالحجة لانه لا يستطيع الاستظهار بالحجج واثبات 
الملكية بطرقها المنصوص عليها شرعا وفي مقدمتها رسم الملكية وعقد 
الاراثة ان وجد الرسم , OY‏ جد جده لما مات رحمه الله وأسكنه فسيح جناته قسم 
أولاده الأرض التى ور تهم اياها قسمة انتفاع لا قسمة بتء فجعل كل واحد منهم 
يحرث طرفاً منها بالاتفاق مع الورثة دون أن يكون حظه منها خالصا له ومبینا 
بتدقيق في رسم ملكية ثم يموت الأولاد من بنين وبنات فيرثهم أولادمم ولا 
يبتون في الارث كما لم يبت فيه آباؤهم الأولون وخلال ذلك ينشا الخلاف بين 
آولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات ومن يصل ارحامهم من اصهار على 
الارض الموروثه فيلتجيء منهم من يلتجيء إلى الاجنبي أو المحمي مستعینا 
به على ذوي قرباه LS‏ كان امراء الاندلس یلتجنون إلى ملوك قشتالة ویستعین 
بعضهم بهم على بعض لقاء التنازل عن مدن وقری وحصون ‹ فینفحه الاجنبي أو 
الحمي يعض JUI‏ ویتخذه شهید! ويجعل dis‏ ظهیر! على اثبات ais‏ الزعوم ضد 
ابناء اعمامه واخواله ۰ فیکون عنده کامل الاستعداد لفعل ذلك لا قبض من JUI‏ 
ولا في نفسه علیهم من الضفينة والموجدة بسبب خلافه السابق معهم 


واذا كانت الملكية ум dul‏ 5 صحیحا dies‏ لاشية فيه لم يعدم الاجنبي 
أو المحمي Lai‏ حيلة التوصل إلى الأرض المتنازع عليها . وما حيلته في الغالب Y)‏ 
الرشوة بقدمها الى اأشهود والقاضي نفسه ‹ وإلى أشخاص ذوى ديانة ومروءة 
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وخيارة ! یعملون له ( بينة مستفيضة ( مبنية على العشرة وطول المخالطة 
والمعرفة الدقيقة والسماع الفاشي يثبتون بها دعوى الاجنبي او المحمي وينفون 
بها دعوى المغربي كل هذا والسفير بواصل مساعيه والقنصل بوالي توسطاته 
المشوبة بالتهديد باحضار الاسطول ويعيى المخزن وولاته من الصداع 
الذي يسببه الخلاف على شبر ارض كما يعيون من الصداع المترتب على 
الاختلاف حول حدود ارض مملوكة للجماعات القبلية او موقفة على المساجد 
والأضرحة ‹ فينصحون بالمصالحة جبرآ لخو اطر الدول «المحبة» ‹ ویتم* التصالح 
على حساب مصالح الغرب العمومية او مصالح ابنائه الخصوصية e‏ وتبرد 
الأرض أو الأراضي المتنازع Gale‏ في النهاية للاجانب والمحميين 


بهذا الأسلوب الذي تمازج فيه طمع الأجنبي بتفريط الفريي وتفا علت 
فيه نباهة الدخيل بغفلة الأصيل كما تتفاعل العناصر الختلفة في بوتقة الكيمياوي 
تمكن الأجانب ومحميوهم من الاستيلاء بالباطل على أراض شاسعة » واملاك 
واسعة وتحويل ملاكها الاصلیین إلى زراع لحبوبهم » ورعاة لأغنامهم 
وابقارهم ومربين لدواجتهم وحتى ما اذنوا في تربيقه من خنزير 


Li‏ السلاطين فانهم لم يكونوا غافلين عن ذلك ولا راضين به » بل كانوا 
يعملون على رتق كل فتق ورأب كل صدع ما وسعهم العمل . وكان مولاي 
أي رسم يتعلق ببيع مغربي folie‏ لأجنبي إلا بموافقة العمال ولكن هل كان كل 
من كل القضاة والشهود وفي كل الأوقات ؟ 





الحماية والفوضى القضائية 


الذى يقول القضاء لا يعني خصمين أو خصوما جالسين بين يدي حكم 
ليفصل بينهم e‏ وانما يعني جهازاً كاملا Les‏ ريجب له من قضاة يحكمون › 
ووكلاء يحامون . ومحاكم يحكم فيها » وقوانين يحكم بها . وكناب يسجلون с‏ 
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وسجلات یرجم الیها عند الحاجة واعوان للتنفیذ وصنادیق تستودم فیها 
الامانات وخزائن ترسل اليها الذعائر وسجون یحبس قيها المجرمون 
وقد كان هذا الجهاز كله قائماً في المغرب من قديم وان بقي متخلفاً Le‏ عرفه 
العمال والقضاة والمحتسيون والقوانين المحكوم بها كانت (a бала‏ 
لدی قاضي الجماعة أو حالس العلماء والأعبان الذین بشیهون المحلفين > كما كان 
السلطان القاضي الأعلا للمملكة , وله القول الفصل في نقض كل حكم أو ابرامه 
لأنه pla!‏ المسلمدن وامير المومنين 


فلما وقع ما وقع من منح الدول الاجنبية امتيازات والاعتراف لها بحق 
إنشاء محاكم قنصلية أو مشتركة واستتني رعاياها ومحميوها من سريان 
حكم الدولة المغربية عليهم والأولون ضيوفها والآخرون رعاياها ظهر في الجهاز 
القضائي اختلال اتسع خرقه مع الزمان حتى كاد يعطله بالمرة بعد أن ذهب ذلك 
الاستثناء بهيبة الدولة وجرأ الاجانب والمحميين وقرباء‌هم عليهاء فالقناصل بدأو! 
يحكمون في قنصلياتهم ولكنهم لم يكونوا يتوفرون على ما يلزم للحكم والقضاء 
من وسائل مادية وبشرية والقضاء المغربي من جهته صار Igale‏ عن تلبية 
احتياجات المجتمع لضمان العدل وتوفير الامن اذا كان الامر يتصل من قريب 
او بعيد بأجنبي أو يتعلق بمحمي .ولكي تتضح لنا الرویا کثیرا نتخيل أن اجنبیین 
أو محميين أو أجنبيا ومحمياً تخاصما ف قارعة الطريق وتعرضت من جراء هذا 
الخصام أملاك الناس وأمتعتهم وحتى أبدانهم واعراضهم للاذی أو للخسارة فان 
السلطة المغرسية لا يمكنها ان تتدخل لحفظ الأمن وحماية الأنفس والأاموان 
والأعراض واذا تدخلت فلا يكون ذلك الا بعد استئذان القنصل وموافقته . وف 
هذه А‏ تصير السلطة المغربية تأتمر بأمر القنصل وتنتهي بنهيه à‏ وعند ما تنظر 
السلطة القنصلية في النازلة وتفصل فيها تصير عاجزة عن التنفيذ لانها ليس لها 
سجن تودع فيه المجرم ولا أعوان تقيم بهم اد" عليه وتأخذ حقوق الناس منه « فلم 
يكن Gali‏ غير تكليف السلطة المغربية بحبسه حنی‌نقدم باخرة تابعة لبلدها تنقله 
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اليه ومادا یفیدها نقل Gee‏ المغربي إلى بلدها الذی لم يره قط في حياته ولا 
یعرف АЈ‏ ولا يدين دینه © إن الخرج الوحید هو البحث عن تصالح بين الاطر اف 
المتنازعة والایعاز الى езд!‏ بمسامحة المدعتی عليه مع تقدیم اعتذار إلى 
السلطات المغربية ترضية لها على ما آقلق الخصام' من راحة المجتمع ومس 
من حقوق الناس 


هذا فيما اذا كان الخصام بين الاجانب وحدهم او بینهم وبين المحمیین. 
فاذا كان بینهم وبين غير المحمیین فالامر أيضا لا یختلف اذ لا بد من حضور 
القنصل وتنبعه لكل مراحل القضیه المختصم فيها GIS,‏ القناصل حریصین 
على الزح بانفسهم في کل قضبة قضية اظهارا لقوة دولهم وجنیا لارباح قد 
بستفیدونها شخصیا من الوقوف علیها وهي ستعرض على محاکمهم القنصلية 
فيما اذا كان الدعی عليه من رعایاهم او محمییهم » او سیشارکون في الحکم فیها 
فيما اذا كان المدعی عليه مغربیا غير محمي ولکن الادهی من ذلك والامر ان 
ولاه المحزن کانوا بضطرون في حالات کنیره إلى أن بطلبوا من Jalis‏ اجانب 
محاکمه مواطن مغربي يحمل الجنسیه الغرییه ويقيم فوق ارض المغرب في 
محاكمهم القنصلية التي دنحكم' فيها بقوانين بلادهم , لا لشيء سوى أن القضية 


تمس احنييا من قريب أو بعید 





و ya) ua | Ola Јаз‏ لك ان سصور صوره 45115 و شي صوره 
مغارية محمیین وغير محمیین 


لقد ارتکبت الدول الأجنبية بسبب انشائها لنظام الحماية القنصلية 
وشطط قناصلها في ممارسة الامتیازات الخولة لها جريمة JS‏ ما تحمله كلمة 
الجريمة من معنی لأنها تسببت بها في جمله ما تسببت فيه في خلق فوضی 
قضائية استظل المجرمون بمظلتها لارتکاب جميع انواع الجريمة من غصب 
متاع الناس وهتك اعراضهم وتهدید آمنهم واعتداء على Lal S‏ شعب ومساس 
بسيادة دولة ولکن العصر كان عصر تسابق نحو استعمار البلدان و استعبان 
رقاب الناس والمفرب بدا ابتلاعه ممکنا في ذلك العصر و ازدراده , فلتشم فيه 
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لفوضی ولیکثر" فيه الاجرام ولتذهب" هیبة" الدولة من نفوس اهله ان ذلك هو 
الوسيلة sua yl‏ لايقا عه في الفخاخ المنصوبة له والاجهاز عليه t‏ والفابه تبرر 
الوسيلة مثل ضرب عن مثل هذه الحالة من قديم 


الحماية تعرقل تطور المغرب 


ولم تكن للحماية هذه الضار وحدها e‏ ولكن كانت لها مضار عديدة 
اذرى تبدت للعيان في ذلك الوقت واحس بها الباحثون والدارسون السياسيون 
والاجتماعیون فيما بعد عند ما كانوا يحاولون تعليل بعض الظواهر و الحو ادث 
والتصرفات ومن أعظم هذه المضار Yat‏ أي الماية - عرقلت تطور المغرب 
ونماءه بما خلقتئه سياسات الدول التي شجعتنها وتصرفات القناصل التي 
صحبت منحها من شكوك في نفس الشعب المغربي » من السلطان في القمة إلى 
أصغر ¿del ya‏ في القاعدة 


ان المغرب بلد غني يتوفر ظاهر تربته وباطتها على تروات لا حد لها 
ولا حصر » وشعبه شعب Аз‏ صبور قادر على استيعاب الحضارات والثقافات 
بسرعة فائقة وتحمل كل المشاق اللازمة لكل تطور وتجديد » ثم انه يتمتع بموقع 
جغرافي ممتاز لوقوعه على مرمى السهم من شواطيء أوريا التي كانت دولها في 
القرن التاسع عشر تقطع أشواطا عملاقة في طريق التقدم العلمي والرقي 
الاجتماعي والازدهار الاقتصادى plis‏ ضفته الجنوبية لمضيق جبل طارق 
كانت تمر سفن حاملة ثلث التجارة العالية وهو بشواطئه الطودلة الممتدة 
من رأس سيارتيل قرب طنجة إلى مدينة آندر على مصب نهر السينكال منفقح 
أيضا على الامريكتين وبصحرانه العريضة الممتدة إلى ليبيا والنيجر Jais‏ 
بقلب القارة الاقريقية . وكان من الممكن ان تساعده كل هذه المميزات والعوامل 
على السير فيما كانت تسير فيه جاراته الأوربية ونيل ما نالته وتحقيق ما 
حققته ولكن LL!‏ بشكلها الجشع البشع رجحت بکل تلك المميزات و العوامل , 
OY‏ مفكرى المغرب يما فيهم من سلاطين وغيرهم نفروا من كل اصلاح يتحقق على 
يد الأوربيين أو بالتعامل معهم بعد ما رأوا من استطالة القناصل والتجار 
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والحمیین ونعدیهم على سيادة الدوله وحقوق الرعیه واذا كان مجرد Lo‏ 
مغربي من رعاة الغنم محمي بالاجانب بستطیم ان يحمي دوارا بأكمله ویشل یذ 
السلطة عن قبيلة بأجمعها فكيف يكون الحال لى استقدمت حكومة المغرب اليه 
من اوربا الأطر التي تشرف على بناء صرح النهضة من مهندسين يبنون الطرق 
والموانیء واساتذة يعلّمون بالمدارس والمعاهد واطباء یعالجون 
بالمستشفیات وخبراء اد اریین ومالیین ینصحون باصلاح الادارة وتثنميه 
الجبایات تنمیه تتوازى وازدیاد المحصول وتضخم المردود أن کل و احد من 
هذه الاطر سيحدث للدولة يسبب اماية الف مشكلة ومشكلة ۰ فخير للدول 
الا تفكر في اصلاح يودي في النهاية الى ضياع سيادة المغرب وأحسن لها الا 
تشجع مجيء الاوربیین اليه و اختلاطهم باهله اختلاطا يزعزع بنيانهم الاجتماعي 


ویمس من قريب أو بعيد ما اعتادوه من عادات وتخلقوا به من GAS)‏ 


وهكذا نری ان الحماية بما آذهبت من ina‏ الدولة وقللت من موارد 
الخزینه وبثت في النفوس من شك وريبة حالت دون نهوض المغرب وخروجه من 
التخلف الفکری و التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يعيش فيه » ولقد 
صدق الکاتب الشهیر دوکيرديك - شيني De Kerdec-Cheny‏ الخبیر الکبیر 
بشوون المغرب عند ما عبر عن هذه الحقائق قائلا لایمکن الاحجام عن تکرار 
القول بان لسان لقمان هذا )1( (يعني الماية القنصلية) كان من المکن لو طبق 
بنزاهة واستقامة ان يكون خير آداة لادخال الحضارة الى المفرب يدل أن амаз‏ 
مصدرا لاضرار وسرقات وجرائم واحقاد وتصفات من شتی الائواع اضر بكثير 
من تلك التي كان عليها ر أى الحماية ) أن تقي منه مما كان برتکبه الموظفون 
الوطنيون . 


فدلهم على اللسان , ثم طلب منه ان يدلهم على اسوا ما فيه فدلهم على اللسان . 
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موقف الحکومة والامة من الحماية 


لم يكن من قصدنا عند ما انتقدنا في الصفحات الماضية الاوضاع 
الحكومية والادارية التي كان لها اثر:في طلب بعض المغارية LLLI‏ الاجنبية 
وأنحينا بالملامة على طائفة من الموظفين الوصوليين والتجار الانتفاعيين ان 
نعرض بالجهاز الحكومي كله أو ان نتهم جميع الموظفين بالخيانة والتفريط أو 
نسم المواطنين بضعف الشخصية وفقدان الغيرة وسوء الأخلاق والطباع التي 
تجلعهم قوما شريرين يرتمون في أحضان الأجنبي ويتسارعون إلى الاحتماء به 
والاستعلاء به على حكومتهم وبني جلدتهم e‏ أن الحقيقة غير ذلك تماما . فالحكومة 
المغربية وان كان آمر الاحتماء يلعييها ویرهقها ويجعلها تبحث احیانا عن 
الحلول السهلة لمشأكله المعقدة لم تكن تسكت عن تجاوز السفراء والقناصل 
لحدود الناهیم الحقيقية للفصول التعلقه بالحمايات والامتيازات من المعاهدات 
والاتفاقيات المبرمة بدن المغرب والدول الأجنبية » بل كانت تحتج ضد تلك 
التصرفات ما وسعها الاحتجاج وتمانع في الاعتراف بكل ما تعتقد انه مناف 
للشروط ما امکنتها الممانعة وتلفت نظر العواصم الکبری والصغرى باوربا 
وامریکا بواسطة سفراء توفدهم البها او رسائل تبعث بها إلى حکوماتها - إلى 
ضرورة الكف عن التعدي على حقوق المغرب والامساك عن الاعمال التخريبية 
التي يقوم بها عدد من وزرائها المفوضين وقتاصلها العامين وغير العامين عن 
معرفه منها أو جهل 


كما أن الشعب ‏ في مجموعه ‏ لم يكن ينظر بعين الرضى والاطمئنان 
إلى المحتمین لأسباب دينية ووطنية . بل كان يعد الاحتماء مروقا من الدين e‏ 
والحمي موالیا لاعداء الله الكافرين ‹ وقد كان pl gall‏ يتحاشون مخالطة المحميين 
ومجاورتهم ويابون مصاهرتهم ولا يردون السلام عليهم » كما كانت الخاصة من 
العلماء والخطباء والشيوخ المعروفين بغيرتهم الدينية والوطنية لا یفتآون يشنون 
ارب على الحماية والمحميين فيما يخطبون من خطب الجمع ويلقون من دروس 
الوعظ والارشاد e‏ ومنهم من خصتهم بالتاليف وصنَّف فيهم US‏ انتقدهم فيها 
انتقاد؟ مرآ كالقاضي الحاج العربي بن علي المشرفي الحسني دفين فاس التوفتی 
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بها سنة 1895 م ( 1313 ه ) فقد САЙ‏ فیهم في حدود سنة 1873 قبل اجتماع موتمر 
أجاب بها عن سوال وجه JAY‏ العلم عن حادثة حدثت في حدود سنه 1270 .)3 هي 
دخول المسلمین تحت كلمة الکفر - اعاذنا الله 4а‏ ویعبرون عنها GlLaJL‏ ‹ 
معتذرین بها عن تحصین مالهم من ثقل المفارم مع انهم یجعلون yal y Usa‏ 
لمن یحمیهم باذلال وطیب نفس فهل یکون المحتمي بالحماية على هذه الحالة 
مسلما عاصیا أو خرج عن دينه بالكلية وللامام أن یحکم فيه باجتهاده ؟ ) وکان 
من جملة aul уз‏ الدعوة إلى مقاطعة المحميين يهذه العارات 


( ... قواجب على كل من يومن بالله واليوم الآخر أن لا يجالس Jal‏ 
الحماية ولا يصادقهم e‏ ولا یواکلهم ولا يعاشرهم ولا يناكحهم ‹ Dis‏ يوصي کل 
من لقيهم بمجانبتهم ومباعدتهم وترك معاملتهم ردعا لأمثالهم « GY‏ هذا المنكر 
— وهو التعلق بالعدو — من اعظم المقاسد في الدين التي يتعين فيها الزجر 
والتغليظ » ولا يسمح فيه بوجه ولا حال » وحيث لم يكفهم من له الكلمة من اهل 
العقد والحل زادهم ذلك غلظة وفظاظة , وريما شارك المحتمي مسلم آخر فقوي 
العدد و ائتشر المدد ‹ واتسع الخرق على الراقع وعظمت المصيبة وفسد اعتقاد 
العامة » حتى ظنوا أن ذلك الدين الفاسد هو الدين Gall‏ © و آساءوا الظن بدين 
الاسلام والعیان بالل » ومن اعان المحتمي أو عاشره أو حالطه أو ارضته “illa‏ 
فهو فاسق ملعون ... ) 


وكتب في الحماية غير العربي المشرفي علماء آخرون خصها بعضهم 
بالتالیف وتطرق Шы!‏ بعضهم الآخر fol al‏ فيما ألفه في مواضيع أخرى 
كالمامون بن عمر الكتاني في كتابه ( هداية الضال . المشتغل بالقيل والقال ) 
وعلال بن عبد الله الفاسي في خطبته المسماة у‏ ايقاظ السكارى ‹ المحتمین 
بالنصارى ) أو ( الويل والثبور » لمن احتمى بالبصبور ) وجعقر بن أدريس 
الكتاني يكتابه ( الدواهي asali‏ للفرق المحمية ) ومحمد بن ابراهيم 


1( البصیور Passeport‏ جواز السفر e‏ يريدون به البراءة التي يمنحها القناصل 
الاجانب للوطنيين شهادة بانهم محميون . 
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السباعي بکتابه ر کشف الستور ‹ عن حقيقة کفر اهل يصبور ) . والمهدي بن 
محمد الوزاني فيما ضمن کتابه ر المعیار الجدید ( من فتاوي تتعلق بالحماية 
بعضها له وبعضها لفیره 

وجمیم هذه الکتب و الخطب لا یختلف بعضه عن يعض في التندید 
بالمحتمین والحمل علیهم بشدة الشيء الذي يدل على يقظة الشعب المتمثلة 
في وعي علمانه ونخیته المنقفه المعبرة عن شعوره بالاستیاء من الاحثماء 


پالاجانب وتخوفه مما يؤدى اليه ذلك من احتلالهم للمفرب و استعبادهم 
à Lai‏ )1( 


تنفاد المسر 


بلغ سيل الحماية الزبی وحسامها الطلبیین. ولم يبق فى قوس 
صبر الحكومة المغربية منز ع » وکیف تصبر وهي تری الزمام یفلت یومیا مسن 
يدها يخروج جماعات متتایعه من الشعب عن سلطتها بصورة من الصور العديدة 
التي اخترعتنها مخينة روساء البعثات الديبلوماسية و القنصلية ومن لف" لفنهم 
من الوكلاء والتجار والسماسرة والعملاء ؟ Lal yal‏ ترضی أن تفقد سلطتها في 
النهاية على شعب باکمله , أي ان تکون حاكمة ب دون محکومین وراعية لیس 
لها رعية ؟ 

]24 كان عدد المحميين حتى سنة 1856 لا يتعدى 400 ف المغرب كله › 
ولکن العدد صار يرتفع فجاة ارتفاعاً غير طبيعي بعد هزيمة سنة 1860 ومجيء 
الأجانب بكثرة للاستقرار بالموانيء واتساع حركة التصدير والتوريد متلما 
ترتفم مياه سد في فصل عاصف ممطر مهددة ما حوله بطوفان لا يبقي ولا يذر 
كما بدأ نظام الحماية يزحف بسرعة إلى الداخل بعد ما ألغى السلطان سيدي 

1( انظر Gos‏ قيما في هذا الموضوع للاستاذ محمد المنوني في US‏ مظاهر ,454 
المفرب الحديث г‏ 255 طبع الرباط سنه 1973 


ضد الحماية . 
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محمد في شهر یونیو سنه 1864 القرار الذى كان آصدره من قبل بمنم التسوق 
من الاسواق الداخلية , فبسبب هذا القرار الجدید صار في امکان الاجانب أن 
يتجروا  (аы‏ وشراء — مع غير أسواق الوانيء من مدن الفرب وقراه الاخری 
ویجعلوا من سکانها خلطاء لهم Lead‏ یبیعون وفیما یشترون » ويعني هذا بصریح 
العبارة مد" أشطان الحماية الى من لم تكن ممدودة إليه من الناس e‏ و ایصالها 
إلى ما لم تكن واصلة اليه من جهات البلد القاصية والدانية لانها كانت قاصر: 
في بدایتها على المو انيء وآهلها 


وأمعن القناصل والتجار في تیسیر الحصول على حماية دولهم لكل 
طالب لها من المغاربة ‹ بعضهم تنفیذا لسیاسات مرسومة وبعضهم كسب 
لارباح مضمونة وبعضهم للامرینن Хал‏ » الا الذین کانوا منهم نزهاء وقلیل ما هم. 
حتی oul‏ تسابقهم إلى منحها بدون مبرر ومباخسة بعضهم لبعض في قیمتها إلى 
انخفاض الثمن الذي كانت تباع به في القنصلیات ودور التجار كما تباع أية 
بضاعة في السوق « فصار ثمنها يتراوح بين 10 و 25 قرشا 


تثبت ما بينهم وبين المحميين من حالطات وهمية , كما كانت تواريخ بعض العقود 
مهددا بالسجن ۰ فیحتج بعقد المخالطة الذي عمله له dal‏ نيابة عنه وهو في 
البادية مقابل جزية سنوية تقدم اليه من طرفهم , GY‏ الجزية أقل بكثير مما ياخذه 
منه الولاة لأنفسهم او للمخزن ‹ بالاضافة الى انها تجعلهم فرق القانون وخار- 
سلطة الولاة 


ولو اقتصرت الحماية على شخص المحمي وأهله الساكنين معه تحت 
سقف بيته لهان La jai‏ نسبياً » ولكنها لم تكن قاصرة عليه ولا عليهم » بل كانت 
كالسلسلة المفرغة الحلقات Y‏ تعرف بدايتها من نهايتها او صارت بعبارة 
النحوی جارأ ومجرورا ومتعلقا به ‹ فالمحمي يحمي قرابته » وقرابته يحمي كل 


— 53 — 


واحد منهم قرابته وهکذا دواليك حتى صارت اسر كلها بالمدن وعشائشر 
جمیعها بالبادية محمية البعض بالاصالة و البعض بالتبم مع أن الانطلاقة 


وکمثال توضيحي نذکر ان عدد المفاربة المستخدمین بالمفوضیات 
الأجنبية والقتصلیات كان Y‏ يقل في طنجة وحدها عن 200 شخص e‏ وکان JS‏ 
واحد من هوّلاء المستخدمین مخالطون فلاحیون لكل واحد منهم أيضا حظ من 
الحماية بسبب مخالطته الحقيقية أو الخيالية مع المستخدم واذا عرفنا 
أن كاتب المفوضيدة الاسبانبه كان له وحده 15 مخالطا عرفنا بصوره 
تقریییه علد المخالطین محميي المحمیین في طنجه وتصورنا وفسره 
العدد في کل میناء jai‏ توجد فيه قنصلیات اجنبية , ولم يكن بالمفرب میناء 
مفتوح للتجارة دون ان تکون فيه للاجانب قنصليات )1( 


وازداد الامر تعقیداً عند ما بدأ القناصل والتجار الاوربیون یتخالطون 
مع رجال السلطه انفسهم ولا سيما قواد БЫШ‏ وشیوخ العشائر » الثيء الذي 
جعل هؤلاء ذوي أوضاع شاذة غريبة » لانهم یمتلون السلطة الوطنية ویحتمون 
بالاجانب في Of‏ و احد 


الفوضی ویخل بالنظام ویکاد يفضي الى قتال حقيقي بين القبائل والعشانر . 
مثلما كان يحدث بين قبائل الشاویه من مدیونه ومذ اکرة ومعاریف وزنانه واولاد 


حریز بسبب خصومات بسيطة نقم بين رعاة غنم يرعى بعضهم لاشضاص 


1( كان عدد الموانيء المفربية المفتوحة للتجارة الدولية بصفة دائمة ثمانية 
تطوان « وطنجه « والعرائش »> والرياط وسلا . والدار البیضاء e‏ والجديدة e‏ وأسفي e‏ 
والصويرة وکانت موانيء اخری تفتح للتجارة بالمناسبات هثل اصيلة . والمهديية 
وفضاله وازمور واکدیر والصاکه وارکسیس وطرفایه اما بالنسبهة للحدود البریه فکان 
هناك مرکزان احدهما بمليلية وثانیهما بوجدة وکانت القوافل الواردة من السودان 
( تعشر ) عند وصولها الى العمران » فالآتية من الشرق كانت تعشر بالرکان من اقليم 
توات » والواردة من الوسط تعشر بسجلماسة من اقلیم تافیلالت » والواردة من الفرب 
تعشر بتزنیت واحیانا بالصويرة . 
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متخالطین مع انجلیز أو فرنسیین e‏ ویرعی بعضهم الآخر لاشخاص متخالطین 
مع اسبانیین أو برتغالین ويرتفع الخصام من مستوی الرعاة الى مستوی 
المتخالطین وتعصوصب کل عشدرة أو بطن على المتخالط الذي ینتسب الیها. 
سویسرا آمام المعسکر الشرقي والمعسکر الغربي لا تقدر على الفصل فيم ا 


وفي مرات کثيرة كان ( دوار ) باکمله يمتنع من تقدیم ais УШ‏ للخدسة 
العسكرية وأداء الضرائب بدعوی ان سکانه عشيرة محمي فصار الولاة 
یعتذرون للمخزن عن عدم إرسال الجندین والال SAL‏ او یعتذرون عن عدم 
ارسال القدر GIS‏ منهم ومنه ‹ بان رعیتهم حمية , فقلت موارد الدولة وعجزت 
da Sal‏ عن تسدید الرو اتب والقیام بالخدمات ولم تعد ‏ والحاله هذه 
تفکر في أي تجدید أو اصلاح 


الاجانب أنهم أوصياء على اليهود الغاربه وحماتهم _ ضمنیا ‏ با لمله و التفصیل 
لهم سفر الى الموانیء حيث توجد السفارات والقنصلیات ولا Ja‏ 
مع التجار الاوربیین » حتى لم یستنکف شارل فيرو )1( وزير فرنسا الفوض خلال 
زيارة قام بها إلى السلطان بفاس سنة 1885 ان يلعن لیهود ملاحها )2( انهم ضدوف 


1( وصل شارل فيرو Charles Feraud‏ الى فاس يوم 0 هاي سنه 1885 لیقدم 
رسالة اعتماده وزیرا مفوضا لفرنسا بالمفرب الى السلطان مولاي الحسن وکان مكاذا 
ايضا بمحادنته في قضية احنماء مولای عبد السلام الوزاني بقرنسا تلك القضیه التي 
عكرت صقو العلاقات المغريية الفرنسیه 

ينظر عن مهمة شارل فيرو بفاس كتاب {зш ш gins lis‏ فرئنسية بفاس 
Missions Diplomatiques Françaises à Fès‏ ص 55 aul‏ فرانسوا شارل ‏ رو 
وجاك كابي 


2( الملاح في العرف المغربي الحي الذي يسكنه اليهود من المدينة او القرية 
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السلطان LS‏ لو كانوا مستوطنین آجانب e‏ ویقدم إليهم نصانح Y‏ يقدمها У!‏ وصي 
لمحجوریه وهکذا لم تكن حادثه يلحق بها ظلم بيهودي أو يزعم أن ظلما 
لحقه بها حتى تقوم قيامة السفراء والقناصل للتدخل لفائدته والايعاز بكتابة 
مقالات مثيرة فى صحف بلدانهم تندیدا بحكومة المغرب وتشويها لسمعته e‏ 
بینما كانوا يسكتون سكوت الأموات كلما لحقت مظالم محققة بالمفاریسه 
المسلمين ولو كانوا يقيمون بين ظهرانهم ویجاورونهم في التاجر والبيوت ويرون 
رؤيا العين ما بقع عليهم من ظلم وجور » ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير الى 
قضية اليهودي ابراهيم العلوف الذي أشهر بفاس سلاحه буй! y‏ شعور المسلمين 
بسبه للدين de Sadly‏ انتصارا ليهودى آخر حاول في حالة سكر وعريدة “Ге У‏ 
على cilic‏ امرأة مسلمة GB‏ منه ان الاحتماء بالاجانب یجعله فوق كل متابعة 
او عقوبه ‹ والى قضية اليهودي يعقوب الدهان الذي هلك بهنتيفة في روف 
غامضه واشتهت صحف اوربا — التي يحركها بعض Los‏ في المفوضيات 
والقنصليات خدمة لليهودية العالية - ان تحمل عامل دمنات مسؤولية موته, 
وأن ترسم عن موته دمورة لا ترسم الا للشهداء والصديقين من الصحابة 
والحواريين رغم تكذيب الطائفة اليهودية بدمنات لتلك المزاعم وتبرنتها لساحه 
العامل المغربي مما نسب اليه من التفنن في قتله 


وبلغت غطرسة بعض القناصل وشهوتهم في اهانه الولاة المغارية 
وإذلالهم حدا لا یطاق في السبعينيات » فما من حكم يحكم به الولاة إلا وللقناصل 
عليه تعقيب وما من تصرف يتصرفه الولاة إلا وللقناصل فيه رأي كما لو كان 
الولاة موضوعين تحت وصاعيتهم وقد يشبه تدخلهملدى الولاة فى محاكمهم 
( الهبطات ) التي تنظمها الشرطة ضد أوكار المجرمين » وقد يستعملون في 
مخاطبتهم من العبارات الوقحة النابية ما لا يستعمله الا السيد مع عبده e‏ وقد 
بتقدمون اليهم بمطالب مذلة مخزية لا يتقدم بها إلا من يريد قتل الكرامة (y‏ 
الرجلة في نفس من يخاطب بها كل هذا مع التهديد باعلان الحرب وإحضار 
الاسطول لتاديب Uys‏ المغرب على تصرف تصرفته" ولاتلها مع رعاياها لخير 


ونثبت فيما يلي صورتین لحادئتین Gisa‏ سنه 1294 (p 1877) А‏ بين 
القانم باعمال السفارة الفرنسية بطنجه وبين والیها المغربي القاند الشهیر 
الجيلاني بن es‏ البخاري الذي كان أثيراً لدی السلطان مولاي الحسن ويعد 
من رجال القصر ومرببي المللك Laging e‏ نستدل على سوء سيرة بعض 
الدییلوماسیین ومدی o зе‏ وفساده وتجرنه على الحکام الشرعیین الذین Dies‏ 
بلده لدیهم وكيف كان من هؤلاء الدیبلوماسیین من بستغل" — عن رعونة 
وسوء نية او تطبيقاً للسیاسات المرسومة - بعض الحوادث التافهة فیکیرها 
ویهو لها ویخلق منها مشاکل معقدة توشك أحيانا ان تؤدي إلى القطيعة الکاملة. 


الاولی سرق رجل ريفي غير مقيد في سجلات المحمیین tS‏ 
¿al‏ )1( ممثل الولایات المتحدة . فأقام عليه الوالي الجيلاني بن حمو الحد" 
بعد ما ثبت لدیه انه سرق الکبش Хай‏ بان sala‏ عشرین Sale‏ وسجنه ‹ فارسل 
قنصل فرنسا سکرتیر المغربي المحمي المسمی محمد المصوري إلى الو الي 
بستفهمه عن سبب زجر السارق وسجنه مع انه محتم بفرنسا . فاعتذر الوالي 
Ай уаз Y GL‏ محمياً وانه غير مقيد في سجلات المحمیین فجرت مذاکرت بين 
Sine‏ فرنسا وبين والي السلطان اقترح فيها الممثل الفرنسي عليه لحل هدا 
المشکل العظیم ! احد آمرین ١‏ عزل خليفة العامل ان كان هو الذي آمر بزجر 
السارق وسجنه . ب أو اداء الوالي УЫ‏ واحداً عن کل جلدة جلدها السارق 
ان كان هو الذی امر بجلده ‹ فمال الوالي إلى التفاهم بعد مراجعة القتصل 
الفرنسي و آدی عشرین ريالا dal je‏ على معاقبته للسارق 

الثانية أن رجلا من فاس سافر منها إلى طنجة رفقة مغربيين من ناحية 
وجدة » ولما وصلوا الى عياشة اعتدی الوجدیان على الفاسي وسلباه ec Vie‏ 


بالشارع قرفعهما إلى والیها حمو بن الجيلاني المذکور ۰ فأقر* المعتدیان اماه 


57 — 


باعتدائهما وردا على يده للفاسي بعض متاعه الذي سرقاه , فامر الوالي بایدعهما 
السجن الاحتياطي ریثما يبت في آمرهما بعد ما سالهما عن بلدهما فذکرا له 
انهما من وجدة e‏ وبعد ستة ايام جاء القنصل الفرنسي ومعه الترجمان والکاتب 
وعسکریان تابعان للقنصلية إلى تحكمة الو الي فاستفهمه القنصل" عن سبب حیسه 
للمتهمیئن مع انهما من رعايا دولته بزعمه ‹ وان آحدهما ادتى الخدمة العسکرية 
بجیشها ‹ فا عتذر الوالي بعدم معرفتهما و انهما لم يذكرا له انهما من إيالته )1( 
وأنه ان ثبت لديه أن أحد السارقيئن خدم في امیش الفرنسي فانه da pus‏ فورا 
ليذهب الى حال سبيله ! فأغلظ القنصل القول للوالي ‹ وخاطبه بعبارات بعيدة 
عن الادب واللياقة ‹ وطلب die‏ ان يقدم بنفسه مع تائيه وسين من العسكر إلى 
القنصلية الفرنسية» حتى اذا وصلوا ادى الجنود التحية وقرعت الطنابیر العسكرية 
وقدم الوالي للقنصل الاعتذار في US‏ وصغار تكفيراً عما Jai‏ من زجر السارقين 
المحتمیتینن بفرنسا وان لم یفعل الوالي ذلك يخبر القنصل دولته ! 


ولم يكن للوالي أن يفعل ذلك بالطبع ولم يكن لاي وال يحترم نقسه 
ودولته ان las‏ إلا اذا كان يريد الانتحار لنفسه وهدر كرامة دولته وشعبه 
فرفع الأمر إلى السلطان الذى غاظه ذلك اشد الغيظ » فكتب الى نائبه في 
الشؤون الخارجية المقيم بطنجة السيد محمد بر ماش يحكي له ما كتب به اليه 
القائد الجيلاني بن حمو عن القضيتين وما طليه منه القائم بأعمال فرنسا » مشيرأ 
إلى ان هذه التصرفات كلها مخالفة للقوائدن حارجة عن الشروط « ولا تقبلها 
الدول » وفيها من التجاسر على حرمة المخزن ما لا ينبغي السكوت عليه ولا 
الاقرار به « متسائلا : في اي شرط من الشروط ان لهم الحكم على العامل Lash‏ 
حكم به gia‏ يؤدي المال عن سجن المسجون أو ضربه ‹ او يذهب إلى باب دارهم 
ذليلا مهانا يضرب عليهم الطنبور مع كون المتصرف عليهم ليسوا في حماية ولا 
تقدم لهم كلام عليهم ؟ وكيف بستقیم مع هذا اجراء الاحكام المخزنية على آهل 
الذعارة والفساد ؟ وانما الحاكم مجتهد في احكامه , فان اصاب فذاك « وان 





“АЧУ! (1‏ في الاصطلاح المغربي القديم منطقه ذات #2 À‏ أدارية بديرها وال Jus‏ 
او صغير . يقال ادالة السلطان , وايالة العامل « وايائة القائد 2 اى منطقة حکمه ونفوذه . 
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اخطا فیرفع امره الینا لننظر فيه ونجریه على ما بقتضیه الحق والقانون . 
ثم امره ان یخاطب سفير فرنسا بحزم في شأن هذه القضایا ویفاصلها dae‏ على 
وجه الحق والقانون ‹ ویلفت نظره إلى ما یقوم به کاتبه المحمي من اعمال تفسد 
ما بين الدولتین من علاقات » والا فان السلطان یکتب إلى الحكومة الفرنسية 
ویدصل بها مباشرة فامتثل بر اش آمر السلطان وکتب یوم 4 محرم 1295 
رالنلاناء 8 بنایر 1878م) رساله الى السفیر الفرنسي یصف له فیها ما قام به القانم 
بالأعمال اثناء غیبته من اعمال تدل على تهوره ورعونته 


لانهاء هذا الوضم الشاذ أو التخفیف من حدته و التلطیف من سورته على الأقل 


المحاولات الاولی لاعادة النظر في قضية الحماية 


لم تفتا الحکومة المفربية تسعی للقضاء على نظام الحماية القنصلية 
بالمرة او تضییق داثرته على الاقل منذ بدأت تصطدم بالمشاکل المترتبة عن 
وجوده کاختلال сулу!‏ وضعف السلطة وقلة الموارد وتدخل السفراء والقناصل 
في الشوون الداخلية للدولة المفربية » وقد بعث السید محمد الخطیب ناب 
السلطان في الشوون الخارجية المقیم بطنجه رساله دوریه في شهر مارس 
سنه 1854 إلى جمدع روساء البعتات الديبلوماسية المعتمدین بالمفرپ بطالبهم 
فیها بحصر حق الحماية القنصلیه في حدوده الحقيقية « أي عدم تأويل النصوص 
المتعلقه به من المعاهدات والاتفاقیات المبرمة ولم يكن ابرم منها في الحقيقة 
الا العاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 التي اشارت اليه في فصلها الحادی 
عشر پعبارات غامضة Ugly gs‏ کل واحد يما اراد » ولکن الدول الاجنبيه المثلة 
في المفرب كانت تستفید منها على اعتبار انها دول صدیقه ) محبه ( tiy‏ 
کل واحدة منها بصفة الدولة المفضلة . هذه الصفة التي تبیح لها التمتم يأي 
امتیاز منح او يمنح بمعاهدة لدولة أخرى حتى ولو لم تعقد هي 
معاهدة بشانه مع المغرب كما آشار السلطان مولای عبد الرحمان 
إلى مساویء هذا النظام - نظام الحماية القنصلية = وعبر للسیر جون 
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تعسفات القناصل في ممارسته خلال المحادثات التي سبقت امضاء المعاهد: 
الودیه والاتفاقية التجارية بين المغرب وپریطانیا سنة 1856 


وکان نظن أن التسوية الفريية الفرنسيه المضاة سنة 1863 ستعجن 
بنهاية هذا النظام ‹ لأن السید بیکلارد وزير فرنسا المفوض اكد غير مرة 
لمفاوضیه المفربیین !دریس ابن ادریس العمراوی کاتب الدولة في الشوور. 
الخارجية ومحمد بر تاش المندوب السلطاني بطنجة أنه سیعمل ملی تضییق 
نطاق الحماية حتی تصير في المستقبل كلا حماية حسب التعبیر الوارد في 
التقارير المغربية » ولکن العکس هو الذي Jas‏ لان من ممثلي الدول التي 
انخرطت فیها - وقد اذخرطت فیها جميعا إثر امضائها ‏ من لم يتقيد بمنطوقها 
ولا بمفهومها e‏ واستمر يمنح الحماية بسخاء LS‏ كان يفعل من قبل ‹ حتى ان 
السلطان سیدی محمد bad‏ خرقها وفشلها بعد مضي سنه فقط من التوقيع 
علیها rey‏ لوزير فرنسا المفوض في خريف سنة 1864 عن تخوفاته من 
المخالفات والتعسفات التي يقوم بها ممثلو الدول الاجنبية بمملكته والتي 
تشكل بالنسبة اليه أخطاراً لم تكن لتخفى عليه » وكان يعني بذلك - حسب ما 
صرح به هو نفسه - الحماية التي تمنحها الدول الاجنبية لرعاياه تعسئفا )1( 
متجاوزة الق المعترف لها به في المعاهدات ‹ ذلك التعسف الذى يزداد يوماً بعد 
يوم Ciga‏ ان يعرض سيادته للخطر ‹ اما بعد مضي مس سنوات اي في سنة 
8 فان اكثرية الممثلين الدییلوماسیین و القنصلیین - US‏ لاحظت ذلك 
أقليتهم فیم.ا رفعته الى Glu Ss‏ من تقاریر - عادت الى 


6 العسف في اللغة هو السیر في الطریق وخیطه على غير هداية ولا دراية 
لا تكون دلالته عليه ظاهرة » ونحن نترجم به 45 ۳۳6012۲166 ونفضله على كلمة 
أي مخالفة لنصوص المعاهدات . ولكنها لم تكن شاذة اي قليلة نادرة , فخير منها فى هذا 
ease, Una‏ لكي كيل على TENTE‏ الأشياء على ¿e‏ 


— 60 بت 


سلوك سياسة التسهیل على JS‏ راغب من المفاربه في حمایتهم e‏ تنفیذا 
للسیاسات التي خطتنها حکوماتهم وعهدت الیهم بتنفیذها أو تنمیة" لمواردهم 
المالية الشخصية لان منهم من لم يكن یتقاضی عن تمثیله لدولته راتبا منها 
بالمرة او یتقاضی Lil,‏ ضعيفا . وصار من العسير على المخزن أن یتعرف је‏ 
العدد الحقيقي لرعایاه المحتمین بالاجانب لأن القوائم السنوية التي 
تقدمها المفوضیات و القنصلیات له ولولاته لم تكن لیوثق بها ان كثيرا ما كان 
الولاة یفاجاون بوجود محمیین غير مسجلین (ый‏ لانهم لا بستظهرون 
بصك" اماية الا في الظروف التي یکونون في الحاجة الى الاستظهار به , يضاف 
إلى ذلك ان التجار الاجانب والمحمیین صاروا یمنحون شهادات الحماية 
لسماسرتهم ومخااطیهم وافراد اسرهم المقیمین معهم ببیوتهم وعزائبهم 
ودو اویرهم . ولقد كان الکاتب الامريكي کرویکشانك CRUICKSHANK‏ صادقاً 
عند ما БАУ‏ عن صواب أن قوائم المحمیین الرسمية غير ALIS‏ ‹ وانه يجب 
ان يضاف اليها جمیم المحميين بتعسف وانصاف المحمبین وكذلك جميم 
المخالطین ġa Midi‏ )1( 


وحاول ؛لسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان معالجة قضية الحماية 
منذ شعر بانحراف الممتلین الاجانب وسلوکهم سياسة التساهل والتسهیل e‏ 
وطلب سنه 1870 من السیر ج. د. هاي أن يساعده في محاولته » و استقر التفکر 
على بعث رساله دوریه الى اولنك الممتلین تقترح علیهم العمل على تحدید نطاق 
الحماية التي یمنحونها ولکن الحرب التي قامت بين فرنسا والمانیا في تلك 
السنة وصرفت أنظار الدول إلى میادینها في اوربا حسالت دون توجیه تلك 
الدورية 


ولا ss‏ السلطان مولاى الحسن الأول «ЩІ‏ سنة 1873 م )1290 (A‏ 
كانت قضية الحماية في مقدمة القضایا التي استاثرت باهتمامه وتفكيره بل 


1) MOROCCO at the Parting of the ways Р 22 Phildetphie 1935 
263 : والرواية عن الدکتور مييج في کتابه الفرب واورها و‎ 
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الفياض الذي Y‏ ینضب لاكثرية ما ينشا بين بلده وبين الدول الاجنبية من خلافات 
توشك Glial‏ ان تدي الى قطيعة أو تنذر pLi‏ حرب وازداد اقتناعا بهذه 
الحقيقة في السنة التي تلت سنة تولیه الملك عند ما استحکم بين المفسرب 
وایطالیا خلاف حول مغربي یدعی شلال اعطیت له الحماية بكيفية تتنافی مع ما 
هو متصوص عليه في المعاهد ات والاتفاقیات » حتی كاد الخلاف يوّدي الى قطم 
العلاقات بين الدولتین . و ایطالیا ليست جديدة في ابراز هذا النوع من الخلافات 
وان كانت Soe‏ 41,26 وقد سيق لها أن آقامت الدنيا و اقعدتها سنة 1869 عند 
ما التجا الیها مفربي من اولاد الدكالي وتجنس بجنسیتها لیصبح فوق سلطة 
القضاء المغربی الذی كان یتابعه من اجل آکله آموال الدولة حتی تح 
علاقاتها مع المغرب حوالي du‏ ولعل مصدر هذا التعنت حداثة ظهورهما 
كدولة موحدة على الصنعید الدولي » فان کثیرا من الدول الحديثة تظن انها 
تلفت اليها الانظار وتحظی بالاعجاب والاکبار كلما اکثرت من الجلبة و الضوضاء 
على عکس الدول الکبیرة فاستقر فى ذهن ذلك السلطان المصلح ان نظام 
الحماية القنصلية سيؤدي ان استمر حتماً الى خراب المغرب , وانه العقبة 
الکبری التي تحول دون نهوضه وتقدمه وتعرقل كل سياسة ليبرالية ترید 
ان تنهجها حکومته 





ت 


نصحه من بين الممثلين الدیبلوماسیین المعتمدين لديه الا السير ج. د. هاي 
وزير بريطانيا المفوض بدرجة أولى والسيد ش. ج. تیسو (I)‏ وزير قرنسا 
المفوض بدرجة ثانية الأول بسبب عاطفته الوطنية البريطانية وحبه للمغرب 
والمغارية ورژیته ان GULL‏ القنصلية في الخحالة التي صارت عليها Мый! cual‏ 





1( ولد شارل جوزیف + Ch. J. Tissot‏ في 29 غشت سنه 1822 وہدا حياته 
الديبلوماسية سنه 1849 متقلبا في عدة مناصب بالادارة المركزية وبالخارج » ووصل الى 
المغرب يوم 25 isle‏ سنة 1871 حيث عينته دولته وزیرا مفوضا وبقي فيه الى سنه 1876 

وخلال مقامه بانمغرب اجری عددا من الابحاث الجقرافية والجیولوجیه نشرت في 
المحلات العلعمية ys y Las‏ . 


لتجارة التصدیر غير البريطانية منها لتجارة التورید البریطانیه )1( والتاني 
لتقدیره ان منح الحماية للمفاربة على نطاق واسع ومن جمیع الدول ( يدول ) 
الغرب ویعرقل الامال التي ترید أن تجعله خالصا لفرنسا من دون الدول 

اما مستر فیلکس ماتیوس الذي اشتهر بتعسفاته فيما ييخص منح Gual‏ 
واتهم حتی من مواطنیه وحکومنه بآخذ الرشوة من الرآغبدن في الحصول علیها 
فلم يكن في الامکان الاعتماد عليه الا في قضية التسوية بين المحمي وغير الحمي 
فى آداء الرسوم العفروضة على البضائم الداخلة الى المدن بابوابها 

ومع ذلك قرر السلطان ان يتصل مباشرة ومن غير و اسطه بالدول الاوربی4 

فارسل في شهر ماي سنة 1876 م آمینه محمد الزبدی الرباطي سفيراً متنقلا الى 
فرنسا وپلجیکا وبریطانیا العظمی و ایطالیا » وکان من مهام السفير أن یلفت نظر 
هذه الدول وممتلي غیرها من الدول الذین یلقاهم في سفارته إلى قضية الحمایه 
القنصلية بهدف اصلاح نظامها اصلاحاً يحول دون التعسف الذي اصبح شعار: 
للوزراء الفوضین ومن دونهم من القناصل العامین y‏ القناصل والتجار ضدأ ge‏ 
کل العهود والاوفاق واکد السلطان في رسالة بعث بها الى المرشال 
دوماکماهون رئيس الجمهوریه الفرنسیه بالحاح الطلب الذي قدمه الى 
السید ش. ج. تیسو بشان تخلي فرنسا على البند الثامن من معاهدة سنة 1767 
الذي كان الممثلون الأاجانب بستندون اليه فيما برتکبونه من تعسف ‹ ولكن 
لسفیر الزبدي باء بالفشل في مساعیه المتعلقة بهذه النقطة بالذات » ولم یرجم 
الى المغرب إلا بوعود ALS‏ التي قدمها له الدوق دیکازیس وزير الخارجية 
الفرنسیه بان حکومته ستؤيد JS‏ طلب في موضوع الحماية تتقدم به الحكومة 
المغربية الى حکومات الدول الاوربية ولا ريب في أن فرنسا على الخصوص 
كانت صادقة في وعدها , للسبب الذي اشرنا اليه من قبل ولان سلوك المثلین 
الدیبلوماسیین و القنصلیین الاسبانیین فیما بخص pis‏ حمایه دولتهم للرعایا 
الغاربة وخاصة سکان الدن والوانیء الشمالية اصبح die‏ سنة 1869 یشفل 


1( زعم دوفيرتويي وزیر فرنسا الفوض e‏ وسکوفاسو وزير ایطالیا المفوض ان 
حرص السير cla‏ على تعدیل نظام الحمایه برجم Ый‏ في رغبته في الانتقال الى متصب 
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بالها مثلما یلفت نظر بریطانیا ویثیر اهتمامها كما عبر عن ذلك بصراحة 
السیر ج.د: های عند ما التقی بفيشى في شهر اکتوبر سنه 1876 بوزیر الخارجية 
الفرنسية мс y‏ هذا له عنه وقدرا معا أن من oll‏ اجب تایید الحکومة Aus уйл]!‏ 
في مطالبها 


فاعتمادا على تلك الوعود وحسن استعداد بریطانیا العظمی وفرنسا 
على الخصوص قرر السلطان طرح قضية الحماية القنصلية على بساط المناقشة 
الصريحة مع جمیم الدول الاجنبية الممثلة في المغرب ‏ وأصندر امره بذلك الى 
نائبه في الشوون الخارجية السید محمد برتاش الذى plu‏ یوم IO‏ مارس سنه 
7 ( السيت 24 صفر ple‏ 1294 ه ) الى روساء البعثات الدیبلوماسية الأجتبية 
بطنجه مذکرة من 19 نقطة سرد Мый‏ اعتراضات الخزن وبين الاصلاحات التي 
يجب ادخالها . داعیا إياهم الى الاجتماع في مؤتمر ینظرون خلاله في الكيفية 
التي یقضون بها عن طريق اتفاق جماعي او يخففون على الاقل من المخالفات. 
التي طالما مست بالسيادة الترابية للدولة الغربية و اضرت يمواردها المالية 
وعرقلت سير العداله وتنفيذ الاحکام بها 


وفي ذات الوقت كان السلطان ual ys‏ مساعیه في كل اتصال یجریه 
مع ممثلي الدول الاجنبية وشخصاتها المعتبرة لاقتاعهم بوجهه نظر المغرب 
ودعوة حکوماتهم الى موازرته في مطالبه المشروعة كما حدث عند ما استقبل 
بفاس في شهر ابریل من نفس السنة وزير فرنسا المفوض السید 


(1) فيرنويي‎ з.) 





د) А. De Vernuillet‏ ديبلوماسي فرنسي ولد سنه 1829 ويداً حياته 
الذییلوماسيیه سنه 1852 بالعمل ملحقا في السقاره الفرنسیه «Ly»‏ وفي شهر عشت 1874 
Que‏ وزيرا Lagia‏ لدولته بلیما » ومنها نقل بنفس الرتبه في شهر ببرایر سنه 1877 
الى طنجة 

وينظر عن رحلة دوفيرنويي الى فاس كتاب بعنات dl gls‏ فرنسده الى فاس 
ص 44 . 
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لقد كان قرار السلطان مولای الحسن باخراج قضية الحماية القنصاية 
من إطارها الضبق - اطار الحادثات والمراجعات الثنائیة - الى اطارها العریض 
الواسع  УШЫ‏ التذاکر فیها جماعیا مع JS‏ ممثلی الدول الاجنبية العتمدین 
بالغرب - قرارا يتسم با رأة والحكمة في آن واحد فمن جهة كان يمكنه أن یفتح 
الباب لتدویل القضية المغربية بأسر‌ها.ومن جهة اخری كان :کنه أن یفری المتلین 
الاجانب باثارة مواضيع اخری هي من اختصاص السيادة المغربية ولا à Le‏ 
لها بالحمایه وعلی الخصوص قضيه انشاء مجلس بلدي في طنجه تلقی مقالید 
تسييره بين ايدي الاجانب ویکون لنواب الجوالي الاجنبية فيه حصة الاسد 
فقد كانت آنظازهم يومئذ تتطلم إلى ذلك بعد ما استحوذوا على اللجنة الصحية 
) خونطا دی سانیداد ( وصاروا بتدخلون عن طریقها حتی في الشوون التي 
لا تمت بسيب الى الصحة من قريب أو بعید ولم يكن ذلك ليخفي على السلطان 
ومساعديه ومستشاريه كالسيد ج. د. هاي وزير بريطانيا المفوض . ولكنه رأی 
مع ذلك ان يقوم بهذه التجربة الجديدة بعد ما فشلت كل التجارب المتقدمة في 
رفع هذا الضيم ‏ ضيم الحماية ‏ عن المغرب واراحة الولاة المفاربة من 
مشاكلها التي كانت تستأثر بجزء كبير من نشاطهم اليومي 


تحلیل مذکره 10 مارس 1877 


وقبل أن نتحدث عن مال المذکرة التي قدمها السيد محمد بر کاش يوم 
20 مارس سنة 1877 إلى ممثلي الدول الأجنبية العتمدین بالفرب والآثار التي 
خلفتها نری لزاما علينا ان نحلل موادها او تلخصها على الاصح لنعرف حقيقة 
مطالب المغربو الفاية التي توختتها حکومته من ورائها 


فهل كانت الحكومة المغربية تبغي نقضص نظام الحمابة القتصلبه من 
).4 


У‏ جرم أن ذلك كان من آماني السلطان وحکومته والاکثریه الکاثرة من 
الاجانب في شؤون المغرب التي لم يكن تفرق فیها يومئذ بين ما هو ديني وما 
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هو سياسي بل كانت تکره رؤية وجه الاجنبي وتستنکف من التعامل معه وتعد 
وجوده بين ظهرانيها ومروره بالقرب من المساجد واضرحه الصالحدن شيئا 
بحکم السوولیات التي یتقلدها والتجارب التي استفادها قبل الملك وبعده 
كان أعقل من أن یتقدم بمطائب اكبر من حجم قوة المغرب وان لم تكن اكير من 
aia poo‏ الواضح وضوح الشمس في الظهيرة أنه أن فعل ذلك sas‏ امامه 
fau‏ من الرفض وجدارآ من الممانعة فالدول الأجنبية - Yad Las‏ المتعاطفة مع 
المغرب ‏ لم تكن لتستجيب لمطالب Alls‏ فد:ا في نخلرها » ولا لتتخلتی Lac‏ 
الحكمة والمهارة ان بقتصر السلطان على معالجة اثقل الاضرار عليه وعلى 
Lin‏ يؤجل إلى فرصه مناسبه سلوك سياسة احزم تستهدف اجتثاث Aa pija‏ 
الداء وقطع دابره « وما الجرنومه الکبری التي كانت تنهش جسم الدوله المغربية 
وتوهي بنيانها إلا الحماية القنصلية 


Gal,‏ فالمذکرة ds rd‏ كانت تستهدف فقط ایقاف الدول الأجنيية عند 
حدود Lal]‏ هد ات والا؛فاقیات و عدم السماح لها بتحاوزها 


لقد اعادت المذكرة إلى الأذهان ان الشروط التي يمكن بها منح الحماية 
هي النصوص عليها في المعاهدتين المعقودتين مع بريطانيا واسبانيا » والتسوية 
التي تم* الوصول' اليها مع فرنسا وانخرط فيها سائر الدول سنة 1863 ( النقطة 
الاولی ) وان الفصل الثالث من المعاهدتين المشار الیهما glas‏ على أن 
ممثل الدولة الاجنبية يمكنه ان يختار من بين bile,‏ السلطان عريا عانوا او 
غير عرب ترجمانه ومستخدميه وان هؤلاء التراجمة والمستخدمين معفون 
من أداء اى مغرم والقيام باي تكليف ( النقطة الثانية ) وان القناصل المقيمين 


(т‏ لم يسمح للاوربيين بالمرور بجوار ضريح مولاي ادریس الأزهر بفاس الا ني 


٠ 1923 سنه‎ 


Gath‏ الساحلیه Y‏ يستطيعون ان یستخدموا اکثر من ترجمان salg‏ وحارس 
واحد وخادمین ائنین لكل واحد apia‏ (النقطة الثالثة) وآن المغربی عند ما 
بعین وکیلا قنصلیا لدوله اجنيية يقع احترامه هو و اسرنه المقيمة معه تحت سقف 
بيته ویعفی Lally‏ من الفارم والتکالیف . ولکنه Y‏ يستطيع دسط حماية الدولة 
التي کنلها على غير اسرته من رعايا السلطان (النقطة الرابعة) وان الحکومه 
المفربية تعترف للوزراء المفوضین و القائمین بالاعمال وکل ممثل ديبلوماسي 
بالحق المعترف لهم بالمعاهدات في اختيار مستخدمیهم الذين يعملون 
لحسابهم الخاص أو لحساب دولهم على أن لا يكون هؤلاء المستخدمون موظفين 
ds pod) ds Soll‏ او اناساً متابعدن من طرف العدالة ر à Lai]‏ الخامسة ) 

وطلبت المذكرة من الممثلين الديبلوماسيين أن يخبروا وزير الخارجية المغربية 
كتابيا باسم اي مستخدم يستخدمونه ليكون جوابه بالقتبول اعترافا قانونيا 
بحمايتهم اياه ولکن الحكومة الفربية تطلب مسبقاً أن لا بعطوا الحماية لأناس 
متابعين حانحياً او Lilia‏ قبل ان تجرى محاكمتهم من طرف السلطات الوطنیه 
دون أي اعتراض من sat‏ على المحاكمة у‏ النقطة السادسة ) ونبهتهم الى 
ان المعاهدات والاتفاقيات المعقودة اذا كانت تنص” على احترام بيت المحمی 
واسرته فان من الواضح ان كلمة الاسرة تعنی فقط امراته واولاده وبعض قربائه 
القاصرین العائشدن معه تحت سقف واحد » كما ان الحماية Y‏ تورث ( النقطة 
السابعة ) كما طلبت ان يبعث ممثلو الدول الأجنبية الى وزير الخارجية 
المغربية في كل سنة قوائم تتضمن اسماء الناس الذين يحمونهم او يحميهم 
قناصلهم بالموانيء ليبعث بها الى الحكام المحليين الذين لا یعتبرون محميا إلا 
من اثبت أسيمه y Lens‏ النقطه التامنه ) sy‏ انه لا يعترف للقناصل الا يعدن 
المحميين المنصوص عليه فى المعاهدات إلا في حالة احتياجهم الى كاتب عربي 
لكل واحد منهم у‏ النقطة التاسعة ) any‏ على المسؤول القنصلي ان يخبر 
يكل تبديل يطرأ على مستخدمي قنصليته وان يبعث في كل سنة إلى حاكم البلد 
الذي يسكنه قائمة المستخدمين الذين يحميهم مختومة بخاتمه وهذا الحاكم 
يبعث بها الى وزير الخارجية لينظر Yad‏ ویخبر رئيس اليعثة الدييلوماسية بما قد 
يكون قيها من مخالفات تتنافى مع شروط الحماية у‏ النقطة العاشرة ) . وان 
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المسیرین المغاربة للوکالات القنصلية لیس لهم الحق في حماية مستخدميهم 
الا اذا كانوا ذوی قرباهم (النقطة الحادية عشرة) » وان خد م التراجة والکتاب 
العرب بالفوضیات و ااقنصلیات ومستخدمیهم وعرابيهم )1( У‏ حق لهم في 
LLLI‏ رالنقطة الثانية عشرة) ك لا حق Gad‏ لخدم ومستخدمي الرعایا الاجانب 
من الغاربة بيد أن الكام الحلیین Y‏ یعتقلونهم دون اخبار السلطة القتصلية 
التي برجم Gall‏ مستخدمهم الا اذا قتلوا احداً او جرحوه او انتهکوا حرمة منزله 
فیعتقلون حيندّذ فورا ود.خبر السلطه القذعلبه دون pa‏ «النقطه GIGI)‏ عشرت 
ellis,‏ اال بالنسبة للسماسرة (النقطة الرابعة عشرة) وتشمل الماية آموال 
الاجانب التي بيد القير التي هي معفاة من الضر ائب ¿Sly‏ السماسرة العاملین 
ساب الاأجنبی لا بد لهم من اداء الضر انب على ممتلکاتهم الشخصية سواء كانت 
عقارا أو مالا أو قطعان ماشية او سلعا ولا یعتقلون دون اشعار القنصر 
التايعين له الا ف حالة التلس بالرعة وعكن القنصل ان بحضر في اجراءات 
التحقیق التی يقوم بها امکام اذا ظهر له ذلك مفیدا وتجری عاكمة السمسار $ 
المکان الذی يقيم به قنصله او بطنجة اذا ارتأى ذلك ممثلو الدول الاجنبیه 
ر النقطه الخامسة عشرة ) ویحمل مخالطو التجار الاجانب رسالة توصية 
إلى الحکام المحلبین بالمو انيء والمدن الداخلية حتی تحفظ مصالح موکلیهم 
وتحنمی (النقطة السادسة عشرة) وتطالب المذكرة أيضا Ob‏ يؤدى miley)‏ 
ومحمیوهم من المغاربه الذين یمارسون الفلاحه الضرائب على محاصیلهم 
وقطعانهم (النقطة السابعة (opie‏ سجلت s Sil‏ ما Gab‏ الولاة و القضا: 
بطنجة وغیرها من الوانیء من مهانات ومعرات من جراء وساطات وتدخلات 
التراجمة و الکتاب وااحراس العاملین فى مختلف المفوضیات و القنصلیات ني 
قضایا تتعلق باناس غير محمیین مستفیدین فواند مادیه من مختلف الانسواع 
بقدمها الیهم من بتدخلون لفاندتهم نظیر تدخلاتهم ووساطاتهم التي يعتقد اخکام 
انها وقعت بایعاز من رئيس البعثة الديبلوماسية او القنصلية الشيء الذي 
يؤئر عليهم وهم یحکمون بين الناس ویحول دون انصاف المظلومین من 
الظالمین у‏ النقطه النامنه عشرة ) ولفتت المدعره الانظار الى 4025 المغارية 


1( جمع عزاب من يعمل في العزیب ( الضيعة - الحقل - المزرعة , 
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الذين یقیمون ببعض الاقطار الخارجية مدة یحصلون خلالها على شهاد: 
تجنيس ثم یعودون الى آلفرب paul‏ الاصلي مدعین انهم من رعیه الدوله التي 
منحتهم جنسیتها ولیسوا من رعایاه رافضین الامتثال للسلطة والخضوع 
للقوانين والاحکام الوطنية ‹ ولا تنکر المذکرة على هؤلاء المتجنسین حقهم في 
الاستفادة من جنسیاتهم الجديدة ما داموا یقیمون في القطر الذی منحهم Lal!‏ 
أو مقيمين في اي ab‏ اجنبي » ولکن ا أكومة الغربية لا تقبل مطلقاً ان يخرجوا 
عن طاعة السلطان ولا ان برفضو | سلطة حکومته وولاته اذا عادوا الى مملکته 
) النقطه التاسعه عشرة ( 


وهناك نقطة اخری اثیرت على حدة تتعلق بسلوك القناصل دم 
الولاة الفاربه عند ما يبعثون الیهم شکایه باحد الفاریه نيابة عن رعایاهم أو 
محمییهم » فهؤلاء القناصل Y‏ یطلبون من الولاة الفصل في القضایا التي 
یعرضونها علیهم بعد امعان النظر واجراء التحقیق وسماع الشهود , بل یطلبون 
تفریم المتهم او حبسه او Lyi oala‏ من غير تحقیق » ویحتجون على تسریحه 
دون موافقتهم اذا لم یثبت عليه ما یوجب ابقاءه محبوساً وکانهسم بهذه 
التصرفات یعتبرون الولاة المغاربه مجرد اعوان تنفین یأتمرون بامر القناصل 
ویندهون بنهیهم 
من هذه النظرة الفاحصة على نقاط المذکرة المغربية او ملاحظاتها 
يتبين جليآ ان الحكومة المفربية لم تطلب الغاء نظام الحماية بالمرة » وانما 
طالبت بالكف عن المخالفات وتجاوز حدود المعاهدات والاتفاقيات ولم يكن 
في وسع المغرب ان يطالب بأكثر من ذلك « كما لم يكن في مقدوره ان يلغي 
بجرة قلم كل امر ابرم من قبل يتنافى مع سيادته وحرية تصرفه فلان یطائب 
بالتزام العهود والوفاء بالعقود اقرب الى المنطق وادعى للقبول من أن 
یطالب بالغائها دفعة واحدة » وحسبك من أمرين أحلاهما مر“ ! 


لم يبدأ رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدون بطنجة اجتماعاتهم للنظر 
في المذكرة الموجهة اليهم من طرف النائب السلطاني السيد محمد بر ناش يوم 
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وزراء Lill!‏ واسبانیا والبوتو کال على السلطان مولاي الحسن بفاس y‏ غیبتهم 
عن طنجه Ja,‏ مدة شهر ) و بولیوز — IO‏ غشت ( عقدوا عشرة Sle Lal‏ 
نوقشت خلالها النقاط التي تضمنتها المذکرة المقريية نقطة نقطة 


وقد كان السیر ج. د. هاي وزير بریطانیا المفوض هو أبرز المتدخلین 
واکثرهم حركة وجوار لعمادته للسلك الديپلوماسي Jobs‏ اقامته بالمفرب 
وتعاطفه مع اهله وحسن إدراكه لتظلمات حكومته ولتمنیله لدول اوستريا 
( النمسا ) وهنخاریا وهولاندة والدانمرك فيه زيادة على بریطانیا العظمی 
دولته وكان السير اهای يعتمد كذلك على اصوات بعض رژساء البعثات 
الآخرين مثل السيد دالوين Daluin‏ ممثل بلجیکا الذي كان ينوب ایضا من 
مملكتي السويد والنرويج المتحدتين e‏ والسيد ويبير Weber‏ ممثل المانيا الذي 
كان مقتنعا بوجهة نظره اما وزير فرنسا المفوض السيد دوفيرنويي الذي 
وصل حديثا إلى المغرب فان السيد cole‏ كان يطمع في أن يضمه الى صفه ما 
دام اكثر من نصف اصوات رؤساء البعثات الأجنبية الى جانبه 


الممثل البريطاني اسبقهم الى اتخاذها Mad‏ عند ما ارسل دورية الى قناصل بريطانيا 
بالموانيء المغربية يلفت نظرهم قيها بحزم الى الحدود التي يجب عليهم أن 
لا يتجاوزوها في منح الحمایه البريطانية لرعايا السلطان ‹ فلم يكن من الممكن 
اتهامه بانه ینهی عن خلق وياتي مثله » ولکن بعض زملائه حسب انه يريد ان 
ass‏ من نجاح الاحتماعات نجاحا شخصا له ¡sal! ner‏ الفرنسی یعاکسه 
في کثیر من وجهات النظر التي Узе‏ عنها ولا سيما في مسالة الضرائب » وتبین 
من حری الداولات ان المثلین لا يتفقون على السائل الجوهرية التي لفتت انظارهم 
الیها مذكرة الحكومة الفربية کحق الحماية والشروط التي ینمار س بها » وان 
ممثلي فرنسا y‏ ایطالیا y‏ اسبانیا كانوا یدافعون عن مبد! حماية اوسع بکثیر مما 
dut La‏ کتریبه الحنزدر التی اصبحت محدودة في رأسين لكل اسرة с 414) ol‏ 
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وحمایه Ule‏ طنجه التي نهب الاوربیون اشجارها Gg‏ وصد روها الى الخارح 
حتى کادوا یجعلونها حصیدا OS‏ لم تغن بالامس e‏ وتسلیم قوانم الحمیین مرة 
في کل سنه الى السئطات المغربية 


وقد سلم الممثلون الاجانب فى ختام اجتماعاتهم يوم ТО‏ غشت مذکرة" 
جماعية الى النائب السلطاني السید محمد برکاش سجلوا فیها النتائح التي 
انجلت Wie‏ مداولاتهم تلك النتائج لتي ریطوا تطبیقها بموافقه حکوماتهم 
عليها 


واستمرت المفاوضات aiu‏ سنة 1877 وطيلة سنه 1878 بين الممثلين 
الأجانب وحدهم تارة وبينهم وبين ممثل الحكومة المغربية تارة اخری.کما استمرت 
الشاورات بينهم وبين حكوماتهم طو ال تلك المدة ЧА‏ » وف كل اجتماع عقد أو 
مذاكرة جرت كانت وجهنا نظر وزيرى فرنسا و ایطالیا تتفقان في مسالة الحماية 
ولساناهما یتحدان في الدفاع عنها بقوة وصرامة » آما وزير اسيانيا الفوض فقد 
pals‏ عن الواقف السايقة وصار de‏ إلى ادخال اصلاحات جذرية على نظامها 
ویرجم السبب في ذلك الى الساعي التي قامت بها الكومة البريطانية لدی الحكومة 
الاسبانية والی تخوف اسبانیا من انهیار داخلي يحدث في المفرب فجاة 
فیخلق لها مشاکل عويصة في وقت كانت هي تواجه فيه مصاعب داخلیه 
والی أملها أيضاً في ان يقابل السلطان" مولاي الحسن تساهلها في مسالة 
الحماية بتساهل في قضية قطاع سيدي يفنى الذى اعترفت لها به معاهدة صلح 
تطوان سنة 1860 دون أن تستطيع احتلاله » ذلك القطاع الذى قو ی اهتمام' 
رجال المال والأعمال الاسيانيين به في ذلك الحين 


وبمرور الوقت دون الوصول الى نتيجة مرضية ويبلوغ اصداء 
المداولات الجارية بين الممثلين الاجانب الدالة على a‏ بعض منهم وسوء نيه 
بعض آخر fue‏ صبر الحكومة المغربية وبدات تدرك أنهم غير 
جادين في عملهم » وانهم انما يجتعمون شكليا لتزجية الوقت وسبر كل 
واحد منهم لأغوار سیاسات الدول الأخرى نحو المغرب فشرع بركاش يكتب 
اليهم Т]‏ وجماعة , تارة بلهجة معتدلة واخرى بلهجة صارمة e‏ ففي يوم 18 
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يبراير سنة 1879 م ) 26 صفر 1296 ه ) کتب الیهم رسالة ра Sis‏ فیها بقضية 
الغاربه السلمین والیهود الذین یقیمون في الخارج Gy‏ ثم یعودون الى المغرب 
حاملین شهادات تجنیس رافضين الامتثال Cail pill‏ متطاولین بالسب y‏ الشتم على 
alin‏ العمال والقضاة مخبرا ایاهم ان الدولة المغربية لا یمکنها ان تصبر على 
هذه ULI‏ ولا ان تقبل إهانة موظفیها » وان السلطان قرر عدم اعطاء أي اعتبار 
لهؤلاء التجنسب الا اذا قبلوا طاعتته والخضوع لاحکامه والامتخال" لولاته 
وکتب الیهم في الیوم نفسه رساله اخری یدعوهم فیها الى الاجتماع في اقرب 
الاجال بعد ما عادوا جميعا الى مراكز عملهم للاتفاق على رأي نهائي 
فيما يخص الحماية والرسوم التي يجب على المحميين وخلطائهم في الفلاحة 
والتجارة ان يؤدوها لخزينة الدولة . مذكرا Gb pall‏ الحماية ومضافاتها تضر 
بحقوق السلطان واستقلاله ومخبرا انه ينتظر دائما أجوية حكوماتهم 
على مذکرته كما يلفت نظرهم الى الوساطات التي يقوم بها بعض الموظفين 
القنصليين لدى الولاة المغارية لفائدة غير المحميين وموقف القناصل من 
المحاكم المغربية ومحاولتهم املاء الأحكام التي يريدونها من غير تثبت كما لو 
كانوا يعتبرون القضاة المغارية مجرد أعوان لهم 


وقد اثمرت رسائل بركاش ثمرها المطلوبة فوجه السير ج. د. هاي 
باعتباره عميد السلك الدييلوماسي الدعوة الى زملائه لعقد اجتماعات ينظرون 
خلالها في مطالب الحكومة المغربية القديمة والحديدة فاستجابوا لدعوته و عقدوا 
ف مدة خمسة اشهر بين 21 یبرایر و 29 يوليوز 1870 اثني عشر اجتماعا وقم 
اولها يمقر المفوضية البريطانية وآخرها بمنزل النائب السلطاني dy‏ 
الجلسة الأولى استعرض السير ج. د. هاي المساويء الناجمة عن الحماية 
التي Gaia‏ القناصل لرعايا السلطان متعسفين خارقين للشروط النتصوص 
عليها في المعاهدات لمنحها وقد تعمّد السير هاي ان يفعل ذلك املا في 
ان تبلغ اقواله الى علم بعض الحكومات الاجنبية التي لا يقوم ممثلوها بتوضيح 
الامور لها على حقيقتها ОУ‏ بعض الموظفين التابعین لهؤلاء الممثلين لهم 
مصلحة خاصة في استمرار هذه المساویء وضرب لهم المثل من نقسه 
قائلا لهم : ( انني انتهز هذه الفرصة لاضع تحت ابصاركم انني كنت ممثلا 
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لبریطانیا العظمی خلال ثلاث واربعین Lle‏ وممثلا لثلاث دول اخری خلال 
سبعة وعشرین Lale‏ وعلی الرغم من ان تجارة بریطانیا العظمی مع المفرب 
اکبر بکثیر من تجارة کل الاقطار الاخری مجتمعة ‹ وعلی الرغم من ان تموین 
حامية جبل طارق یعتمدا اعتمادا رئيسياً على هذه البلاد فانني لم اجد ضرورة 
لمنح الحماية لمفربی واحد لا يعمل کموظف او اجير في السفارة او القنصنية 
باستثناء أرملة gles‏ خدم بریطانیا خلال ثلائین عاما وبالرغم من هذا 
تنبّهت" لمحو اسمها من قائمة الموضوعین تحت الحماية بعد الضمان المقدم 
من حکومتها ( . ثم عاد السیر هاي الى التعریض ببعض زملائه المستفیدین 
من التعسف مقرقا بینهم وبين دولهم التي کثیرا ما تکون سیاستها نحو المغرب 
منبثقة عن حسن نية من توجیهاتهم المغرضة بهذه العبارة «ومهما تكن 
وجهات نظر ممثلي الدول في طنجة فان حکوماتهم لن تکون لها اية رغب» 
حقيقية في استمرار هذه الحماية التي هي مصدر اختلافات مستمرة y‏ عتيفة 
بخصوص الرعایا 'لمغارية الذین یمارسون تجارة مع اقطار هولاء الممتلین 
الذين یضفون علیهم الحماية ‏ الا اذا كان الهدف هو حرمان السلطان من 
حقوقه کحاکم مستقل ویترتب على هذا ان يصبح من المستحیل على اية 
حكومة في هذه البلاد ممارسة مهامها ) ولم يفته ان ینسب الى الحماية 
المنافية للقانون الانحطاط الذى يتخبتط فيه المغرب والأضرار اللاحقة 
بالمصالح الحقيقية للتجارة « خاتما كلمته بهذه العبارة ( قبل كل شيء يجب 
ان تكون لنا حكومة GY‏ التجارة مستحيلة بدون حكومة ( 


ولا ريب في ان الحجج التي ادلی بها السير هاي والنقد العنيف 
الذي خص به الحماية غير القانونية والتعريض السافر يبعض تجار الحماية 
من نواب الدول وقناصلها كان لها من الواقع الذي يعيش فيه المغرب ما 
يؤيدها ويبررها فالمجاءة والأوبئة كانت تفتك بالشعب المغربي فتك 

والحكومة المغربية كانت تواجه الف صعوبة وصعوبة يسيب المشاكل المتریته 
على الحماية e‏ فلم يكن السلطان يستطيع ان يمسك مقاليد رعاياه إلا ب(الحركة) 
المتواصلة من اقصی المغرب الى اقصاه زجراً للعاصين وتحذيراً للمطيعين 
واثباتا لحقوقه وتاکیدا لسلطته فى الجهات النائية من الصحراء الغربية 


والاقالیم الشرقية التي مد الیها الاجانب آعین الاطماع » كما لم يكن يستطيع ان 
Jas.‏ على المغرب الا اصلاحات Аул‏ ویطینه Y‏ تتناسب مع علو همته وید 
نظره لفراغ خزينة الدولة ونضوب ما فیها من آموال كان ممئلو الدول 
الاجنبیه یعرفون هذا واكثر منه ولکن كيف یناقضون انفسهم وهم الذين 
سعوا سعیا tole‏ لتردي المفرب وتدهور احواله ؟ ام كيف يناقضون دوليهم 
التي ارسلتهم لتطبیق سياسة خطتها بتدقیق لخلق الفوضی و الفتن وعرقلة کل 
نهضة Joins‏ وقوعها فيه 


GIS;‏ السید محمد بركاش صریحا ПАМ‏ في تدخلاته الى اقصی 
حدود الصراحة بل لم یحجم عن انتقاد ما لا يوافق عليه من الاقتراحات 
حنی ولو كانت صادرة عن صدیق المغرب الحمیم fins‏ بريطانيا العظمی 
لقد آبدا واعاد فى تبيين حق المفرب واقناع المثلین الاجانب بعدالة مطالبه 
واعطی امثلة - استشهدهم علیها - عن الفوضی التي اصبحت تسود الحاکم من 
جراء GET‏ والغین الذین بلحق التجار الغاربه بالاسواق الداخلیه من التجار 
الاجانب وسماسرتهم وخلطانهم واستنكر بشدة وقاحه المتجنسین 
وجسارتهم على الولاء المغارية من عمال وقضاة الشیء الذي لا يمكن لحكومة 
المغرب ان تفض عنه الطرف في المستقبل بل ترفضه amis ol Gs‏ من 
لياذ الممتلین الاجانب بالرجوع الى حکوماتهم وعدم بتهم حتی في الامور 
التي یعرفون قبل غيرهم انها مخالفة لما أبرمته р уз‏ مع المغرب من عهود 
واوفاق وحذرهم من الاستمساك بالفکرة التي تخيل لهم ان “sod‏ من الحه‌اية 
بحد من نمو التجارة مهددا بالغاء المغرب JS!‏ تعامل تجاري مع الخارج 
حفظا لسیادته وصونا لکرامته GY)‏ المغرب يمكنه ان یعیش بدون تجارة 
ولکنه لا ستطیع أن یعیش بدون سلطه ( 


وکان بوّازر ممتل بريطانيا في ارائه وتدخلاته السید дыз‏ ممثل المانيا 
الذى أكد انه لا يمكن للحضارة ان تزدهر بالمفرب ما دامت تعسفات الحماية 
قائمة » وكذلك السنیور دیوسدادو Diosdado‏ ممثل" اسپانیا الذي كانت 
تدخلاته نسخة مطابقة لتدخلات الممثل البریطانی بل كان تأییده القوی لواقفه 


یتجاوز حد التعلیمات التي تلقاها من حکومته الشيء الذي جعله عرضة 
لحملات عنيفة من طرف الصحافة الاسبانية 


وكان سکوفاسئو ممثل ایطالیا اکثر وقاحة ومغالطة في تدخلاته эй ge‏ 
عارض پشدة کل" تحدید للحماية القنصلية منكراً أن تکون هي مصدر 
المتاعب التي تعاني منها حكومة المغرب ناسبا ذلك إلى تهاونها وتفریطها فقط e‏ 
وکان دوفيرنويي ممثل فرنسا اکثر اعتدالا من الذاحية الشكلية ‹ لکنه لم يكن من 
حیث الجوهر آقل شدة وحدة من زمیله الايطالي في معارضة المشاریم التي 
كان الممثل البريطاني یقترحها soll‏ من انتشار الحماية والقضاء على كل 
تعسف یصحب منحها e‏ ولعل ذلك برجم إلى المرحلة الباردة التي كانت علاقاته 
به تجتازها » وقد كان يصفه ب( الانجليزي المغربي ) ۰ ویذکر عنه انه لا يحتاج 
مطلقا إلى محمیین رسمیین ‹ بل يكفيه مجرد اشخاص موصی علیهم » LS‏ كان 
یتحدث في تقاریره عن مکانته في القصر السلطانی وثقة السلاطین به . 
حتی بلغ من قوة نفوذه ان اي مفربي یتقدم باسمه یصفی اليه بانتباه اکتر مما 
يصغى إلى ممثل امریکا ناقلا هذا الاعتراف الغریب عن فم الممثل الامريكي 
نفسه 


اما فیلیکس ماتیوس ممثل الولایات المتحدة المعروف بمضاریاته 
المفضوحة و اتجاره العلني في سلعة الحماية فقد كان منذ بدایه شهر ابریل يعبر عن 
آسفه لروية زملائه !لذين كانوا یشاطرونه الرأى منذ سنتین في قضية الحماية 
یمیلون الى آراء الممثل البريطاني ویعملون باشاراته لقد كان هو وزميله 
الايطالي نموذجین فریدیین في انکار حقوق المغرب والخلو من JS‏ عطف على 
شعب غریق يبخث عن طوق النجاة 


كانت المناقشات تدور بحدة اکثر من الحدة التي دارت يها مناقشات 
سنه 1877 وکان السبر های يعتقد انه يستطيع التغلب على معارضه الممثل الايطالي 
سکوفاسئو اما دوفيرنويي الذي سیصبح بذلك منعزلا فلا یکون له مناص من 
الرضوخ والاستسلام © ولکن وحدة الاراء بين المثل الايطالي والمثل الفرنسی 
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بقیت قوية متينة « ورفض دوثيرنويي ان يسير في منهج يعتقد انه خطير على التجارة 
الفرنسية ودافع ذات اليمين وذات الشمال عن الامتيازات التي يتمتع بها 
التجار الفرنسيون ولم يعضد نسبيا وجهة نظر السير هاي إلا في مسالة 
التجنیس 


وخوفا من ان یتفق الممثلون الاجانب على آمور لا یتفق المفرب معهم 
فیها ویضعوه امام pal‏ واقع لا يرضاه کتب بر اش الیهم یوم 12 ابریل رسالة 
يبلغهم فیها انه على Ме‏ بالاجتماعات التي یعقدونها للتداول في مشكلة الحماية 
ویشکرهم على رغبتهم في الوصول إلى حل*لها » ولکنه رجا منهم ان لا يرقعوا 
تقاریرهم الى agils Sa‏ بعد انتهانهم من المداولات ووصولهم إلى УІ ali st‏ 
ویضیفوها الى ما سیرفعونه الى حکوماتهم من تقاریر ویقدمون اليها من 


لجميع المحادثات التي استمرت اکثر من سنتین والتی كان من الواضح انها 
بعيدة عن الوصول الى نهایتها (л)‏ 


وفی يوم 19 یولیوز استجاب نواب الدول لما pales‏ اليه السید محمد 
براش في رسالته المؤرخة في 12 ابریل فعقدوا بمنزله اجتماعهم الثاني عشر 
والأخير ill‏ تحدث الیهم فيه بمنتهی الصراحة وبلهجة لا تخلو احیانا من حدة 
كما اشرنا اليه من قبل وقد ظهر في النهاية ان اجماع الممثلین لم یحصل الا 
على نقط قليلة ولكنها daga‏ كاداء الأوربيين ومحمييهم للضرائب الفلاحية 
وانهاء التعسفات التي تقترن بالتجنیس وحتی هذه القرارات الاجماعية التي 
وصلوا اليها بشأن هذه الامور القليلة لم تكن في الواقع الا تمنیات أو توصيات › 
انلا بد من ان توافق عليها دولهم المتباينة الأنظمة والاتجاهات والسياسات 


1) J. L. Мере: Le Maroc el l'Europe 3: 276 
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الحقیقه ان من اولتك الممتلین الدییلوماسیین من لم يكن يحضر Y‏ 
شکلیا حتی لا يشذ عن زملائه وان منهم من لم يكن مستعدا لادخال اي تعدیل 
على امر الحماية الواقع حتی ولو كان یتنافتی مع المعاهدات والاتفاقیات التي 
ابرمتها دولته مع المغرب او انخرطت (ый‏ ‹ وقد هنأ دوفيرنويي وزير فرنسا 
نفسه بانه استطاع ان یحرز اانصر لارائه وللصیغ الانشائية التي اقترحها على 
الخصوص خلال UES‏ التوصیات ومحاضر الجلسات ‹ مصرحا بقوله لم يبق 
لنا الا ان ننتظر اتفاق حکوماتنا فیما بینها على التوصیات والمعلومات التي 
بلتفناها اياها ومعنی ذلك سخریته من نتائج المشاورات «у‏ لا بنتظر ان 
تتفق حکوماتهم بشانها اما السیر هاي فکان يعتقد على کل ذلك انه احرز 
بدوره نصرا مبینا Шу‏ استطاع ان یجعل Isia‏ الحماية نفسه محل جدال وان 
يضم الى صفه اغلب زملائه فیما Gye!‏ عنه من آراء وتمنیات » ولکنه صار یقتنم 
شيا فشیتاً ان مداولات تجري فوق تراب الغرب وبين نو اب یعنیهم من آمور الحماية 
ما یعنیهم لن بوّدی إلى حلول حقيقية للمشاکل القادمه وان انعقاد متسر 
خارج الغرب یتداول فيه عن الدول مندوبون غير ممتلیها المعتمدین بطنجه 
وتکون جلساته علنیه وتنشر مداولاته في الصحافه الدولية سیرغم يعض 
الدول المناونه والمراوغه کایطالیا على النقرب من وجهه النظر البریطانیه 
فصرح غداة الاجتماع الأخير المتعقد بطنجه عند. السید محمد ب ر ALS‏ ان 
مؤتمرآ یجتمم على هذا الشکل هو الکفیل وحده بحل المشلكة « و انضم" السلطان 
مولاي الحسن الى هذا الرأى رغم مخاوفه من تدویل القضية المفربية اعتمادا 
على التأکیدات التي قدمها له السیر هاي بالنجاح ۰ ولما سافر هاي الى لندن في 
فصل الصيف اجری مع موظفي 5,155 الخارجية الذین کانو | یتتبعون اجتماءات 
طنجة عن کتب ویعجبون بتصرفانه خلالها مذاکرات شرح لهم فیها الحالس.سه 
شرحا وافيا واخبرهم بفکرة عقد موّتمر حارج المغرب وموافقة السلطان علیها 
فاقتنعوا مثله بها à‏ ولم ببق الا اتخان الاجراء ات للقيام بهذه التجربة الجدیدخ . 
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اللورد ساليزبوري وزير ۱ 
يوم 7 اكتوبر سنة 1879 فكرة slit‏ مؤتمر gigs‏ بمدرید 
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الدعوه إلى عقد موتمر دولي بمدرید 


وجه مرکیز سلز بوري(1)وزیر الخارجية البریطانیه يوم 7 اکتویر سنه 
79 رسائل إلى سفراء بریطانیا العظمی المعتمدین لدی الدول التي بهمها امن 
الحماية الدیبلوماسية والقنصلية بالمغرب وهذه الدول كلها آوربیه ما عدی 
الدولتین الامریکیتین SLI!‏ المتحدة والبرازیل وقد أخيرهم مركيز 
سلزبوري قي هذه الرسائل - التي أرفق بها نسخاً من رسالة السير ج.د. هاي 
إليه المؤرخة في 25 يبراير مع ملاحقها الثلاثه - أنه بالرغم من أن جل الطلبات 
التي تقدمت بها الحكومة المغربية ووفق عليها بالاجماع خلال الاجتماعات التي 
جرت بطنجه بين ممثل الحكومة المغربية وممثلي الدول الأجنبية للنظر في 
مسالة الحماية التى يمنحها رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية للرعايا 
المغارية فاته لم يتوصل إلى أية تسوية نهائية لأن عددا غير قلدل من التق ط 
قوبل بمعارضة من طرف ممثلي فرنسا وإيطاليا والبرتو تال والبرازيل 
ونتيجة لهذه الحالة يقول مركيز سلز بوري ‏ يرى سير ج.د. هاي ان 
استمرار المیاحثات في طنجة لن يؤدي في الغالب إلى اتفاق حول المسانن 
التي لم يتم الفصل فيها وأنه اذا لم ترسل الحكومات المعنية إلى ممثليها 
بطنجة تعليمات ترضي الحكومة المغربية فان أفضل حل مأمول یکمن في عرض 
المسألة على al‏ او في اجتماع يعقده الممثلون ثي بلد غير الغرب حيث يكن تمثيل 
الحكومة المغربية بمندوب أو مندوبين مفوضين لهذا الغرض 


وذكر مركيز سلن'بوري أن حكومة صاحبة UL‏ البريطانية ترى في 
حالة اللجوء إلى هذا الاجراء أن مدريد هي خير مكان يصلح لهذا الاجتماع 


1( مركيز سلزبوری شيخ الساسة اليريطانيين في نهاية القرن الماضي اسمه 
الحفيقي روبيرت كاسكوين سسيل SIG Rober Gascoyne Cecil‏ شخص يلقب بهذا 
اللقب » ولد سنة 1830 وعين سكرتيراً لشوون الهند في حکومه ديربي )7 — 1868( وحكومة 
ديسرايلي )7 — 1878( Vary‏ يظهر على مسرح السياسة الدولية كسياسي لامع ويقوم باکبر 
الأدوار عند ما Que‏ سنة 1877 Lagia‏ بريطانيا في مؤتمر اسطمبول » نم عين وزي را 
للخارجية ورافق ديسرايلي الى موّتمر برلين سنه 2878 ولا مات ديسرايلي سنة 1842 
انتخب رئيسا لحزب المحافظين ثم وزیرا اول سنة 1885 وهو المنصب الذى استقال منه 
Ам‏ 1902 


توفي سنه 1903 - 
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لقربها النسبي من المفرب ولاهتمام حکومه اسیانیا وشعبها بحالته ولان 
الحكومة الاسبانية آظهرت Lad‏ بخص”؛ مسألة الحماية القتصلية gs y‏ نظ 
ليبرالية معتدله تبشر بالوصول إلى تسوية dute‏ 


وطلب من JS‏ واحد منهم أن یتحقق من وجهة نظر الحکومة المعتم.د 
لدیها بشان مسالة الحماية ویتأکد مما إذا كانت ستنظر بعطف الى الاقترام 
القاضي باحالة النقط التي لم يتم الوصول الى اتفاق بشأنها من مطالب الحكومة 
المفربية على اجتماع يعقد بمدرید إذا دعت الحاجة الى ذلك إذ بذلك فقط 
¿Sas‏ ابعاد المناقشات عن اولئك الذين أداروها حتى ذلك الوقت وإزالة 
العقبات التى يحتمل أن تكون نشأت عن مشاعر وآراء ذاتية ! 


كان اقتراح مدريد كمقر للاجتماع من طرف الحكومة البريطانية تدبیر: 
في غاية الحكمة ولا أقول لعبة في منتهى البراعة » فان بريطانيا لم تكن تختسى 
شيئا خشيتها من اتفاق فرنسا واسيانيا في قضايا المغرب وشؤونه OY‏ 
اتفاقهما ‏ وهما جارتاه المباشرتان ‏ یکفل لهما أن تحلا مشاكلّه كلها كما 
تحبان بطريقة من الطرق التي تریان سلوكها كان من الممكن أن تقترح 
بريطانيا مدينة جبل طارق مکانا للاجتماع فانها آقرب المدن الاوربية إلى 
الغرب ولها بحكومته وأهله علاقات وطيدة وصلات وثيقة GIS,‏ بامكانها ان 
تقترح أيضا لشبونة عاصمة الیرتو کال التي قد تكون أقرب إلى مدنه الساحلية 
من مدريد « وفيها من الفنادق الفخمة وقاعات الاجتماع ووسائل الاتصال والنقل 
الحديثة ما يكفل للمجتمعين إقامة مريحة ويمكنهم من مخايرة حكوماتهم وتلقي 
تعليماتها في أقرب الاجال ولكنها اقترحت مدريد بالذات لا للأسياب «A‏ 
وحدها المشار اليها في رسالة مركيز سلز بوری ولكن أيضا لأسياب اخرى 
ترضي الكبرياء الاسباني وتحقق الغرض البريطاني الذي كان يستهدف بالدرجة 
الأولى الحيلولة دون قيام تکتل فرنسي - اسباني اثناء الاجتماع للنظر في 
مسالة الحماية Мм‏ | | 


لقد كان الاقتراح في ظاهره بمثابة إطراء لاسبانیا وشهادة باولوية ما 
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في الخارج بعد الذي اصابهما من جراء أحداثها الداخلية Loic‏ في عمقه فکان 
مبنیاً على تحول GAY‏ بریطانیا في سياسة إسبانيا الافريقية والفربية على 
اخصوص تلتقي فيه مصالح الدولتین وسیاستهما حيال العدید من القضایا 
الدولية ‹ ومن بینها قضية المغرب » فمن سنة 1878 إلى سنة 1881 تخلت اسبانیا 
عن سياسة التهدید باستعمال القوة وأضربت صفحاً عن کثیر من المطالب التي 
كانت لا Gis‏ تثیرها في کل اجتماع » وغضكت الطرف مؤقتاً عن قضية المصاد: 
التي اعترفت لها بها معاهدة صلح dis‏ 1860 بالمکان (gall‏ سمته سانتاکروث 
دی مار بيكينيا من ارض الفرب وتنصلل دوق تطوان وزير خارجیتها في شهر 
اکتوبر سنة 1879 من المؤامرة التي كان الشریف الوزاني یدبرها مع قائد موقم 
سبتة الاسباني للاطاحة بحکم السلطان مولاي الحسن فعزل عامل سبتة وسائر 
الموظفین المدنیین والعسکریین المشارکین في المؤامرة و اتخذت تدابیر 
مستعجلة لاحياطها وأوهن کانویاس ديل کاستیو Canovas del Castillo‏ 
وزير الدولة الجديد عزم dele‏ مارقه من شیوخ БЫЗ‏ قلعیه ذهبوا إلى ile‏ 
یطلبون من إسبانيا ان تمد" حکمها على قبانلهم معربا للسفير البريطاني ویست 
وللسفیر الفرنسي الاأمیرال جوریس عن رغبة دولته في المحافظة على الحالة 
الراهنة في المغرب لانها أفضل حالة في نظره ‹ کل هذا فسح مجال الآمال 
للبریطانیین في تعاون آقوی مع اسپانيا e‏ واطلق لسان السید محمد بر ناش 
بالثناء على حسن سياسة سفير إسبانيا دیوسند ادو الذي لم يكن یتصرف في الحقيقة 
إلا طبق التعليمات التي يتلقاها من حكومته 


قایلت اسبانیا الاقتراح بالارتياح » بل عبر دوق olabi‏ وزير خارجيتها 
للمستر ويست سقير بريطائيا العظمى خلال lage Lial‏ بمدريد يوم 15 ARS‏ عن 
امتنان حكومته وكيف لا تمتن" وهي تجد بجنبها Usa‏ عظمى في وقت لم تكن 
ترغب أن ترى فيه قضیه المغرب تطرح على بساط المناقشة الدولية دون أن تستفيد 
من الحالة أو دون أن تحول بين الدول الكبرى وبين الاستفادة منها وفي وقت 
كانت تحذر فيه كذلك من مطامح فرنسا في المغرب وافريقيا ومشاريعها المتمثلة على 


اخصوص في انشاء خط حديدي يربط السواحل الجزائرية بقلب القارة الافريقية 
عبر الصحراء ومنذ ذلك الوقت التقت السیاستان البريطانية والاسبانية Ga,‏ 
تسیران في منهج واحد » وصار ممثلو الدولتین في gall‏ اصم التي يهم حكوماتها 
امر المفرب یعملون في انسنجام هاي ودیوسدادو بطنجة يتشاوران 
والرکیز دي مولینس ولورد لیونز بیاریس بتبادلان العلومات ويراقبان سفار: 
علي السفيوي )1( وريز العدل الغربي خشية أن یکون موضوعها تقدیم تنازلات 
جديدة لفرنسا على الحدود المغرییه الجز انریه مقابل تأییدها للمغرب في مسالة 
الحماية lady‏ اوفدت إسبانيا رينالدي )2( إلى فاس ليطمئن السلطان على 
حسن نیاتها قبل انعقاد الموتمر عززت بریطانیا وفادته بایفاد وزیرشا سير 
ج.د. هاي إليه في شهر ابریل 1880 ليؤكد له ما لم يكن في حاجة الى تأکید س 
حسن نية دولته وشعرت الاندية السياسية Lost‏ وأمريكا أن دول المغرب 
واسبانیا وبريطانيا العظمى تعمل في انسجام كبير ووفاق تام 


ولا كانت الدول تتشاور وتتحرك ويبحث کل" منها عن شبیه بوحد مع 
441 وينسق السياسة خلال اجتماعات الوتمر الذي ووفق مبدثيا على عقده كان 
افراد الطائفة اليهودية يمعنون في غلوانهم ويضاعفون من تعسفاتهم 
واستفزازاتهم ويصطنعون من الاسباب ويخلقون من الاحداث ويثيرون من 


1( كان قصد السلطان مولاي الحسن من ايفاد وزير العدل في حكومته الفقيه 
السيد علي المسفيوي الى باريس هو ابلاغ ашал‏ رئيس الجمهورية الفرنسية وب 
تایید حكومة فرنسا للمغرب في قضية مصادة سانتاكروث دي مار بيكينيا التي تنارل 
والبرلمان الاسبانيين قوية یومند لاحتلالها والمغرب يماطل ويسوف ويتجاهل موقعها نم 
فكر السلطان في ان يشتريها من اسيانيا رغم انها لم تحتلها واوفد لهذا الفرض وزيره 
وزير الخارجية الفرنسية يوم 7 يبراير 1880 уйш‏ المغرب جوايا حسنا ووعده يأنه 
سیتدخل بصفة شبیهه بالرسمية لدى حکومه مدريد مقترحا عليها الدخول في مقاوضات مع 
المغرب لتسوية هذا المشكل 

А Rinaldy (2‏ ولد بدمشق من اب أيطالي وام مالطیه وعمل سنين طويلة 
بمفوضية اسبانيا بطنجة » GIS,‏ له نفوذ وتاثیر كبير لدى الموظفين المقارية بسبب لباقته 
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الضجات ما يستدرون به عطفا غير ضروري علیهم في قضایا كانوا في آغلبها 
ظالمين ولم ینالوا فیها من حکومه المغرب وشعبه الا جزاء وفاقا » کل ذلك لیحولوا 
دون عقد المؤتمر أو لیضمنوا في حالة ما اذا اجتمع اتفاق الدول على 
عدم تجریدهم من الحماية الاجنبية التي منحت لهم بغير حق ابقاء لهم على 
كيان ممتاز متمیز داخل المغرب تحت ضمانات دولية » والذي یمعن Al‏ 
في الضجات الفتعلة التي آثارتها صحف ذلك الوقت Ge Celis‏ الیهود المغارية 
بايعاز من الیهود الأغنياء وجمعیاتهم Lost‏ و مرنکا ویتامل في الراسلات التي 
كانت تغدو وتروح بين الدول الاجنبیه وممثلیها بطنجه یخیل إليه ان الموّتمر 
الذي سينعفد بمدرید هو موتمر یجتمم ШАШ‏ في حماية ile‏ يهود المغرب 
وتحسین حالتهم ولیس مؤتمراً یجتمم للنظر في مطالب أكثر من عادلة تقدمت 
بها حکومته لازاله ظلم لحق به واماطه المعوقات والمثبطات عن طریق نهوضه 
وتقدمه .وقد جاءت حادثة قتثل اليهودى ابراهیم العلوف بفاس التي أشرنا 
اليها من قبل لتزید من حدة الجدال في هذا الوقت بين آنصار بقاء الحمايية 
وتوسیم نطاقها وبين الداعین الى اجتناب الفلو و الشطط في منحها ضدا! على 
العهود والاوفاق المتعلقه بها فالجمعیات اليهودية في وربا وامریکا وجدت 
في الحادثة das‏ جدیدة استندت الیها فيما كانت تکاتب به الدول الاربية 
والامريكية صباح مساء عن يهود المفرب وتطلبه من بسط الحماية الكاملة 
الشاملة علیهم . وتضخم به ما في ملفاتها من أوراق وتقاریر تتعلق بحالة الفرب 
وأحوال بهوده على الخصوص بل كانت تلك المنظمات والجمعیات اليهودية 
تنشيء لها فروعا ونیابات بالفرب تدعم من داخله باعمال الاستفزار التي تقأبل 
باعمال الانتقام حملتتها الدعائية بالخارج » وکان زعماء اليهودية الدولية 
کالبارون ادموند دي روتشیلد Baron Edmond de Rothschild‏ یتجشمون 
مصاعب السفر إلى طنجة بين الحین والحین لتشجیم الطائفه اليهودية على 
الصمود في مواقفها المتعجرفة واعداد الخطط وتدبیر المكايد مع زعمائها Jin‏ 
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ليقي کوهن )1( الذي كان ينسق من طنجة آنشطتها في جميع الفرب ویعتمد في 
القيام باعماله الهدامة على محفلها الماسوني وهو آمن من کل متابعة لانه 
مستظل بمظلة الحماية البريطانية ۰ آما خصوم الحماية التعسفية فقد رأوا فى 
حادث قتل اليهودي المذکور حجة استدلوا بها على سداد رأيهم وصواب نظرهم 
وسلامة ما استنتحوه من أن اعمال العنف التي يقوم بها المسلمون في يعض 
الأحيان ضد مو اطنيهم اليهود ما هي إلا ردود فعل طبيعية ضد ما يقوم به هؤلاء 
من أعمال لا تتنافى مع واجبات المواطنة وحدها ولكن تتنافى مع القوانين 
والأعراف والأخلاق ایضاً لهذا لا يجب المبالفة في منح الحماية القنصلية إلى 
طبقة من الأمة تستعلي بها على أخرى وتحدث اضطرابا وتناقضاً في مفهوم بعض 
أحكام الاسلام . ولا سيما حكم الذمة الذى كان ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع 
اليهودى في المغرب 


ونضرب Lard‏ يلي مثلا Мим! y‏ عن عجرفة اليهود وتعنتهم وتنکرهم 
لقومتهم المغربيه خلال الشهور التي سبقت ойс‏ مؤتمر مدريد لا نريد بضر به 
إثارة حقد عليهم ٠‏ ولا تدفعنا شهوة لاستنقاصهم والزراية بهم والتشنيع عليهم , 
وانما نسجل بضریه - امانه للتاريخ ‏ موققهم من مسالة كان شعب المغرب 
وحکومته پریانها dal,‏ لستقبله مقررة لصیره ققي يوم 28 مارس سنة 
0 عاد إلى طنجة مندوب ایطالیا المعتمد بالمغرب السنیور سکوفاستو الذي 
رقته حکومته الى رتبه وزير مفوض على ظهر المدرعه الایطالیه ماریا بيا 
Ma Pia‏ التي كان یخفرها المرکب پرينسيبي امادیو Principe Атайо‏ 
الرافع لبیرق الامیرال مسارتيني Martini‏ وما کادت المدرعة تقترب من الیناء 
حتی خرج جمیم یهودها ذکورا واناثا كبارآ وصفاراً ومن مختلف الطبقات 


(т‏ ليفي | کوهن يهودي مغربي ولد بتطوان سنه 1844 ودرس بانجلترا غاکتسب 
حمایتها . وأخذ پراسل dia‏ سنة 1877 اليهودي الانجليزي الشهیر السیر مونطیفیور 2 وفي 
سنه 1880 صار SUS,‏ للجمعیات اليهودية الأجنبیه في المغرب کب مقالات كثيرة عن 
يهود المفرب في الصحف ااوربیه ولا سيما في جريدة التیمس اللندنیه وکان یشرت 
على المحفل الماسوني الذي اسسه الیهود بطنجة كما سعی في انشاء منظمات سياسية 
يهودية تعمل في الخفاء وفي العلن متسترة بستار الاعمال الاحسانية والتعليمية . 
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من دورهم کانما نشروا من قبور و اصطفوا على جانبي الطریق الذي سيمر 
منه موکب الديبلوماسي الايطالي من المرسی الى المفوضية ولما نزل إلى 
المحتشد على حافتي الطریق فقد كان يرقص عند مرور موکبه في هيسترية 
عجيبة ويطبل ويرفع الصوت هاتفا بحياته وحياة دولته اعترافا بجميلها 
على ما تعمله بتوجيهات منه لصالحهم وتسعى له من المحافظة على حماية 
المحتمين منهم بالأجانب ومنح الحماية لمن لم د منح له بعد متهم 


ga‏ هناك من استفزاز لشعور المغارية المسلمين مثل هذا الاستفزان 
الذي لا يقوم الیوم بعشر معشاره يهود نيويورك عند وصول سقير اسرانین 
اليها ؟ ام هناك تحدى لحكومة المغرب مثل هذا التحدي الذي ان كان له مداول 
فهو التنكر للمواطنة المفربية والرغبه في الاستعلاء على الناس والحظوة بجمیم 
قوق دون أداء أي واجب ؟ لقد كان اخلق باليهود وأجدر بهم والحالة هذه 
أن يغادروا المغرب الاستقرار بالأقطار التي تطوعت حكوماتها لحماية جانيهم 
واخذت تقوم بالمظاهرات البحرية تهدیدا للحكومة التي ترفض عجرفتهم ty‏ 
رعونتهم ولو فعلوا ذلك لأراحو واستراحوا 


وحدث في هده الشهور التي كانت dad 94d!‏ العالمية تثير قیها lara‏ 
وصخبا في الصحافة العالمية للابقاء على الحماية القنصلية بالمغرب ‏ أن ثارت 
في الصحافة الاسبانیه dare‏ ضد تديير Jule‏ اتخذه وزير اسیانیا المفوض 9 
طنجة ديوسدادو تنسيقا لسیاسته مع سياسة نظيره البريطاني سير ج. د. هاي 
الشرهين من تجار الحماية الاسبان , فقد أصدر دیوسندادو توجيها إلى قناصل 
اسيانيا المقيمين في الموانيء المغربية بسحب حماية دولته عن كل مفريي 
منحت له يغير مبرر معقول . والمبرر المعقول كان في نظر حكومة المغرب هو 
العمل الحقيقي في المفوضيات والقنصليات أو مع المؤسسات التجارية المقيقية 
في حدود الأعداد المعترف بها في المعاهدات والاتفاقيات ۰ اما المبرر غير 
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المعقول الذي لم تكن ترضی аде‏ الحكومة المغربية ولا تقره فهو أن يبيع القنصل 
أو التاجر شهادة LLL!‏ مدعیاً أن المحمي استحقها بسبب الخدمة التي آداها 
لدولته دون Gus‏ حقيقة هذه الخدمة المؤداة ! ولا كان هذا التدبیر الذي اتخذه 
وزير اسبانیا المفوض سيؤدي حتماً إلى تجرید عدد من الیهود المفاربة من 
الحماية التي نالوها تعسفاً ویحرمهم من امتیازات جاثرة ویلسویهم بمو اطنیهم 
المسلمین في أداء الضرائب والقیام بالخدمات الوطنية فان اليهودية العالمية 
آثارت في صحافة اسپانیا ضجة Lali‏ ضد توجیهات المفوض الاسپانسي 
وحرکت ضده رجال الاعمال ومديري الموّسسات الصناعية و التجارية والبحرية 
جدينتي WL‏ وقادس Je‏ الخصوص اللتين كانت حركة التصدیر والتورید ہیں 
المفرب y‏ اسپانیا يتم ila‏ عن طریق میناء‌یهما « وقد امتازت في الحملة عليه 
صحف محلية ذات عدد محصور من القراء مثل dia ya‏ قادس Diario de Cadis‏ 
و السياسة Politica‏ شا وأخرى وطنية و اسعة الانتشار كثيرة القراء مثل العصر 
La epoca‏ والمحاید El Imparcial‏ ولم تکتف اليهودية العا مية بالمید ان الصحفي 
پل عمدت إلى طرح القضية على بساط المناقشة في البرلمان » حیث استجوب 
عنها وزير الدوله کانوباس ديل کاستیو عدة مرات من طرف نائب متعجرف یدعی 
کارباخال Carvajal‏ ومع ان وزير الدولة الاسياني دافم في کل استجواب عن 
حقوق اسبانیا في الفرب وانکر ان یکون له ple‏ برساله دوریه وجهها وزيرها 
بطنجة إلى قناصلها في الموانيء توصي بتجرید المحتمین بدولنه من 
الحماية فانه لم بسعه خلال استجوابه يوم 13 يبراير 1880 بالبرلمان Y‏ ان 
يصرح эд ы‏ العبارات ذات الذلالات العميقة البعيدة 


«ويعتقد السيد کارباخال والذين يشاطرونه الرأي بدافع الغيرة الوطنية 
أن jase‏ من رعايا سلطان المغرب لا يطلبون الحماية إلا بسبب ما یحملون 
لاسيانيا في قلويهم من حب واعجاب وتقدير واذا كان هذا صحيحا ‏ رغم ان 
السياسة الحق Y‏ تعنيها هذه المسائل العاطفية ‏ فمن المسلم به ان حق 
الحماية سيقع Cel Дз!‏ ولن Pas‏ عن ممارستهء , ولكن بالنظر إلى أنه یکمن 
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وراء اکتساب الحماية رغبة قوية في عدم آداء ای نوع من آنواع الضرائب e‏ 
سواء كانت الضريبة ذاتية أو عقارية » فمن الواجب أن یننظر بعین الحذر 
والریبه إلى صدق هذه العواطف التي تحدو الیهود والعرب ) المفارية ) 
الى طلب الحماية من الدول الاجنبية , واذا ما استمر* حق الحماية بنتشر 
ونتسع كما حدث له في هذه الستدن الاخترة فان سلطان المغرب سيفتح aaiae‏ 
في glua‏ يوم جمیل فلا بری له من الرعية احداً » ! 

والذي زاد الامور تعقيداً في هذه الشهور بالاضافة إلى ما تقدم هو 
القرار الذي اتخذه السلطان مولاي الحسن الخاص برفض شهاد ات التجنیس 
التي تمنحها دول أجنبية إلى رعایا مغاربة يقيمون بعض الوقت فوق أرضها 
ريثما يحصلون عليها نم برجعون بها إلى وطنهم الاصلي مدعین انهم اجانب 
У‏ تطبق حليهم احکامه ‹ ولا يؤدون لخزینته А‏ ضريبة ‹ ولا یقومون بالخدمات 
التي يقوم بها ابناؤه الذین قد يكون من بینهم إخوان لهم أشقاء ولدوا مثلههم 
فوق أرضه وكان اتخان هذا القرار بناء على نصيحة تقدم بها إلى السلطان 
وحكومته السير جون درعوند هاي الذي تطوع فاجرى مع بعض الديبلوماسيين 
البريطانيين المعتمدين لدى دول اوربیه اتصالات في موضوع التجنيس لفاندة 
المغرب كما تطوع بتفسير معنى التجنيس للوزراء والموظفين المقارية الذين 
لم يكونوا يفهمونه ‹ بل وذهب إلى آبعد من ذلك فحرر بيده مشروع ظهير بمتابة 
قانون يصدره السلطان بالفاء التجنيس وعدم اعتبار شهاداته التي يحملها 
رعایاه عند ما يعودون إلى المغرب من الأقطار الاجنبية » فلما اتخذ السلطان 
قراره وأبلغه مندوبه في الشؤون الخارجية السيد محمد برئاش الى ممتلي 
الدول الاجنبية المعتمدين بالغرب برسالة دورية مؤرخة في 26 صفر А 1297 ple‏ 
( 8 يبراير سنه 1580م ) غضبت جماعة منهم مثل ممثلي فرنسا وايطاليا 
والبرتو کال SLY sly‏ المتحدة الامريكية وقاموا ضده وقعدوا وشرعوا Or sea‏ 
الأمر فيما يكتبون به الى حكوماتهم ویحرشونها على المغرب ویثرونها ضد 
مقررات حكومته منيهينها الى إشارة السيد محمد ب ركاش الخاصة بقانون 
التجنيس الذي صدر في تركيا وقبلت به الدول ولم يكتف وزير فرنسا المفوض 
دوفيرنويتي OL‏ يدعي في رسالة وجهها يوم 19 يبراير إلى وزير خارجيتها السيد 
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دوفريسيني (т)‏ ان السلطان تجاوز بهذا القرار حدود سلطاته . بل سلك Shine‏ 
Y‏ یلیق خلال حفلة الاستقبال التي آقامها السید محمد بر تاش تکریما للکمندان 
باللو دو لاباريير LS y Palu de la Barrière‏ 52.11 .4 الحريية القرنسية عند ما 
واحزنه وانه يعد الحكومة المغربية مسوولة عن جميع العو اقب والتبعات 
الناشته lec‏ قد يصيبي ای متجنس مغربي بالجنسية الفرنسية في نفسه أو ماله 


قبل أن بصل “oy‏ حکومته على مذكرة الحكومة المغريية 


وكان موقف الممثل البرتوكالي مبنیاً على شيء من المنطق . وهو ان 
نظام التجنیس عندهم یخضم لقانون ینص" على حق المتجنسین بجتسد 4 
الیرتو کال في طلب حماية سفراثها وقناصلها Lia‏ وجدوا بالخارج 
والیرتو كال لا تجهل ان السلطنة العثمانية أصدرت قانونا يحرم على أي تركي 
ان يتجنس بجنسية Uys‏ أجنبية إلا أن يكون ذلك بموافقة السلطان . وأن هذا 
القانون بلغ الى حكومات الدول الأجنبية وقبلت به أما حكومة المغرب فلم 
تصدر قانونا ولم تبلغ الى الحكومات الأجنبية أي نص تشريعي یتعلق 
بالتجنس وکل ما ابلغته إياها لا يعدو مجرد كلام واعراب عن e She,‏ ولهدا 
فان البرتو كال لا تستطيع ان تتخلى عن متجنسيها ما لم يصدر السلطان قانوف 
وتبلفه حکومته اليها لتوافق عليه او تراعيه خلال نظرها في طلبات التجنيس 
التي دتقدم بها اليها رعايا مغاربة يقيمون بالیرتو کال 





وكان موقف الولايات المتحدة شييها بموقف البرث و كال ففي رسالة 
مؤرخة في 29 aur,‏ الثاني عام 1297 ( 11 مارس سنة 1880 م ) اخبر ممثلها 
بطنجة فيليكس ماتيوس السید" متحمد برئاش بوصول رسالته الدورية المؤرخة 
في 26 صفر اليه وانه سيرسلها إلى دولته » ولكنه نببهه الى أن الدورية لا تبضل 
مفعول المعاهدات الميرمة بين الدول e‏ وذكره بفصول معاهدة مكناس المبرمة 
بين المغرب والولايات المتحدة يوم 3 جمادی الأخرى 1252 у‏ 16 شتنیر سنه 


1) De Freycinet 
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عام 1278 А‏ ) 20 نونبر سنة 1861 م ( متحفظاً من کل ضرر зыб‏ او صغير Gal‏ 
ble th‏ والمتجنسین الامریکیین المستوطنین بارض المغرب وبخصوص 
الفقرة التعلقه بالقانون التركي الو اردة في دورية بر کاش فقد رد" علیها فیلیکس 


ماتیوس بهذه العبارة التي تجرح ولکنها لا تخلو من حقيقة وهي قوله (I)‏ 


Lis‏ اشارتك إلى die,‏ ترکیا فانني اصارحك لا بيني وبينك من الودة اند 
Y‏ یخفی عليك أن عند الترك برلمانا یسمی بالعربیه الدیوان تعرض عليه جميع 
شکایات الرعية عند La‏ یجتمم وبأحد کل واحد حقه ‹ كما تستوی عندهم شهادة 
السلم واليهودي والنصراني لا فرق بینها والمغرب لا دیوان له ولا برلمان 
эшме‏ وقد كنت کتبت لنا مرة GL‏ محاکمکم Y‏ تقبل الا شهادة المسلم ‹ فلو 
آن" GLI‏ الذی عند الترك بوجد مثيله عند الغاربة لم يتشوف' احد الى GOL‏ ولا 
Lg Lis‏ 


ший 


اما إبطاليا التي كانت دعاني اکثر من غیرها عقدة التأخر في میدان 
التسلط الاستعماری فليس موقفها من قضية القرار السلطانی القاضي بالفاء 
التجنیس بالموقف الذي یحتاح الى شرح او حاشية او Galas‏ 


وعلى الجمله فان شعور السلطان بالخطر الذي تتعرض له سلطته 
وسلطه OY,‏ بسبب الحمایه وسعیه باتفاق مع بریطانیا العظمی لصیانه 
حقوقه ومصالح مملکته اثار ثائرة عدد من الدول الأوربية و الامريكية التي كانت 
تنتظر أن ینهار الغرب شیتا فشیا وتضعف قواه ویعجز عن الحرکه فتستولي 
عليه أو تقامر به فشرعت منذ بدایه سنه 1880 تقوم بتظاهرات بحرية أمسام 
شواطئه فرنسا ترسل سفقيتتها الحربية لا كورون La Courone‏ 
ЫШ,‏ ترسل ic jas‏ ماريا بيا مخفورة بالمركب برينسيبي امادیو وحتى 
الولايات المتحدة الامردكية لم تتخلف عن موكب المتظاهرين فأرسلت فر ثاطة 

)١‏ كتب ماتيوس رسالته بلغة عربية عامية تكاد لا تفهم وقد فصحناها مراعين 
الدقة في elal‏ المعنى الذي يريده الديبلوماسي الامريكي وحافظنا age‏ الامكان على BUYI‏ 


ویمکن للقار یء ان یقارن النص العامي هم النص الفصیح ana l| удз‏ المجموعه 
الرابعة من الوثائق . 


نصرانية او يهودية » او بها جمیعا 


في هذا الجو المفعم بالمهاترات والمفالطات ۰ الشحون بالامرات 
والتهدیدات › لم یسم إسبانيا أن تنظر في الاقتراح البريطاني فور وتسعی في 
تنفیذه بجد رغم استحسانها له وفرجها به و امتنانها لالتفاتة الحكومة الانجليزية 
التي رأت أن عاصمتها مدرید هي خير مکان صالح للاجتیاع". فلم تبدا في 
التحرك الا يوم 10 يبراير سنة 1880 أي بعد ما تلقت الحکومة البريطانية' آجوبه 
معظم الدول التي كاتبتها في موضوع المؤتمر بالموافقة والقبول ‹ فبعد ما 
جسكّت إسيانيا في ذلك الشهر نبض تلك الدول بدورها وتأکدت من حمسن 
استعدادها عادت فاقترحت علیها في الشهر التالي - تمشیا مع المخطط الذي 
وضعه السير ح.د. هاي وتبنئته حکومته - أن يكون ممثلوها في المؤتمر غير 
ممثليها لدى الحكومة المفربية ‹ هاؤلاء الذين قد تكون لهم مشاعر وآراء ذاتية 
هي منشا الصعاب التي حالت دون نجاح اجتماعات طنجة , وهذا التعبيير 
الدييلوماسي المهذب يعني إقصاء ممثلي الدول الاجنبية المعتمدين بالمغرب 
عن ساحة المؤتمر بمدريد لأن معظمهم متهم بالخيانة والتدليس 22,3 
الحقيقة عن دولته . والتصرف طبق ما تمليه عليه مصلحته الخاصة في قضية 
الحماية التي أصبحت Y Fay ye‏ ينضب للكسب ومنیعا Y‏ يفيض AM‏ 1„ ولما 
اجابت الدول بالقبول عن هذا الاقتراح الثاني وجهت الحكومة الاسيانية يوم 
0 ابريل الدعوة الى كل هن المغرب والیرتو كال وفرنسا واتكلترا وبلجيكا 
وهولاندة والدنمارك ومملكة السويد والنرویج cual‏ وألمانيا وايظاليا 
وروسیا والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل لحضور المؤتمر الذي تبدا 
اشفاله يوم 15 من شهر gale‏ التالي 


وقد ضايق هذا التاريخ الذي حدد لافتتاح أولى جلسات المؤتمر بعض 


J gull‏ كانت تؤمل ألا يجتمع إلا في أواخر فصل الخريف حتی تحزم أمرها وتتم 
اتفاقها مع دول اخرى تتشابه وجهات نظرها في موضوع الحماية القنصلية 
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فتدخل LOLI,‏ قاعة المتمر بخطة موحدة وتقف (АШ! у‏ هي صف واحد خلال 


ومن البديهي أن تکون فرنسا أول دولة من الجموعة تبحث لنفسها عن 
حلفاء لانها یعنیها من أمر ULLI‏ القتصلية بل من آمر الفرب كله مثل ما يعني 
اسیانیا وانخلترا بل وأكثر مما یعنیهما في نظرها الیست حدودها الجزائرية 
تسایر حدوده مثات اذکیلومترات ؟ الیس حلمها МАШ‏ المتمثل فى ربط مواننها 
الوهرانية بحوضي النجیر Jl y‏ بواسطة سكة حدید يقتضي اقتضاع 
اقالیمه الو اقعة على وادی الساورة وما بقع من الأراضي شرقیه بتیدیکلت 
وتوات ؛ آلیست مشاکل عربها بحدودها الغربية مع عرب حدوده الشرقية تفوق 
مثات المرات مشاکل مستوطني الدول الأخری مع ولاته وحکومته ؟ ثم اليس 
قادة قواتها العسكرية ودهاقنة سیاستها العربية في الجزائر یضعون ЫЬ ЫН‏ 
ویعدون البرامج لاحتلاله واستعماره على انفراد او بالاتفاق مع اسبانیا في 
الوقت المناسب بعد ترضیتها بالتنازل لها عن اجزاء صغيرة تجاور ما تحتله 
من مدنه وجزره بالشمال lay‏ اعترف لها بحق احتلاله بالجنوب ؟ اذن فلتقف. 
موقفا متشددا في مؤتمر مدرید ولتحل دون الموافقه على اي وضع يوقفها مع 
سائر الدول في Ghai‏ الغرب على قدم الساواة ولتعرقل “US‏ اصلاح یسه 
على السلطان الامساك بناصية الحالة فى مملكته ویزیل شتی الأشواك والاحجار 
المانعه من نهوض شعبه ورقیه وتقدمه . وللاستعانه على اصابه هذا الهدف 
وبلو غ هذا المرام لا بد من الاستظهار باکثر ما یمکن من الانصار والاشیاع 


والحقيقة أن اغلبية الدول كانت تمیل إلى ترضية المغرب بالقدر 
الضروري اللازم لاستقراره ونمو التبادل التجاري معه وانه لم يكن لبسایر 
فرنسا في غلوانها الا مملكة ايطاليا و امبراطورية المانیا اما الاولی فلانیا 
كانت تعاني عقدة التخلف في المیدان الاستعماری كما اسلفنا فکانت تعمل 
على اثبات وجودها واسماع صونها كلما اثیرت قضية من القضایا المتعلقه 
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بالیلدان المستعمرة أو المرشحه GY‏ تصبح مستعمرة ركانت بعد ما صفا 
لفرنسا آمر الجزاثر وصفا أو كاد لها ولبریطانیا أمر تونس ومصر تتطلم 
انظارها إلى ليبيا والمفرب في شمال افریقیا والى الحبشة وما جاورها من 
البلدان في شرقها والوثائق الدیبلوماسية" الراجعة الى هذا العصر تشیر الى 
مشاریع اعدت لاستقرار ЫШЫ‏ بمناطق المغرب الصحراوية الواقعة على 
المحیط الاطلسي plis‏ تحالف فرنسي (يطالي في قضية المغرب سیجعل 
فرنسا تفکر یوما من الأيام في اجراء مقايضة معها او تقدیم مکافاة لها على ما 
قدمته لها من الدعم والاسناد وذلك ما حصل بالفعل في نهاية القرن التاسم 
عشر وبدایه القرن العشرین عند ما أمضيت الاتفاقیات السرية التي تنازلت 
فرنسا بمقتضاها Le LILLY‏ لها من حقوق في Мы‏ مقابل تنازل ایطالی.. ا 
لفرنسا عما لها من حقوق في المغرب 


وأما المانیا التي كان من المنتظر ان تقف Giga‏ یختلف عن موقف 
فرنسا نظرآً لعداوتهها التقليدية ولانها كانت بومتذ قوة استعمارية ناشة 
ومنافسة فانها انقلبت بين عشية وضحاها وقررت اتخاذ موقف یختلف كل 
الاختلاف مع الموقف المعتدل لنائبها اثناء محادثات طنجة ‹ وقد اتخذ هذا 
القرار بناء على توصية شيخ السياسة وامام الدهاء والكياسة » مستشارها 
بیسمارك الذي ارتای ان یترك قرنسا تستسيغ هذه اللقمة بعد الذي لقيته على 
يد دولته من уза‏ 5° الهزعة وفقد اقليمي الألزاس واللورين الغنيين » واذا كانت 
فرنسا فاتحت ЫЦ‏ فى شهر ابريل 1880 لتوحيد الخطة اثناء مؤتمر مدريد 
فان المانيا هي التي فاتحت فرنسا في نفس الشهر في السالة نفسها ففي يوم 
23 ابريل كتب الكونت دوسان فاليي Le Conte de Saint-Vallier‏ سقير فرنسا 
ببرلين الى السيد دو فريسيني وزير الخارجية بباريس رسالة اخبره فيها ان ЛАЗ!‏ 
دی هوهینلوه Le Prince de Hohenlohe‏ وزير خارجية المانيا قال له انه مكلف 
بصفة خاصة أن يصرح بان ШЫП‏ لما لم تكن لها مصالح مهمة بالمغرب فقد 
قررت أن يكون موقف ممثلها في paiga‏ مدريد مطابقاً لوقف نظيره الفرنسي 

وان تعليمات بذلك قد وجهت الى الکونت دی سولمس  Le Conte de Solms‏ 
سفيرها بمدريد ‹ فرد عليه وزير الخارجية برساله مؤرخة في 29 أبريل بلفه 
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فیها ان الحکومه الفرنسية قابلت بمنتهی الارتیاح هذه البادرة АЈ‏ من حكومة 
برلين ورجا منه أن یب لها الغانم التي سیووبون جمیعا بها من جراء العون 
الذي وعدت الحكومة الامبر اطورية بتقدیمه الى فرنسا وهي تدافع عن مصالحهم 
الخاصة خلال المناقشات والمفاوضات ia‏ رسالته بمذکرة تلخص Li‏ 
فرنسا موقفها من الحمايه القنصلية والسياسة التي ستنهجها عند ما paños‏ 
المؤتمر 

والذی يطلع على الوثائق السرية لكل من المانيا وفرنسا في هذا العهد 
يرى ان هذه الخطة الإلمانية ما هي الا جزء صغير من سياسة واسعة قرر 
بيسمارك سلوكها ترضية لفرنسا ومسحا لدموعها ولکن على حساب البلاد 
الافريقية المسکینه ومنها المملكة المغربية 


الدول تعين ممثليها في المؤتمر 


وقد أجاب معظم الدول عن دعوة الحكومة الاسيانية بالقتبول بعد 
أشهر من إجابته عن مذكرة الحكومة الانجليزية بالقتبول ايض وعينت الدول 
سفراءها أو وزراءها المفوضين بمدريد لیمثلوها في الموتمر уусу‏ بعضها 
هوّلاء الممثلين بخبراء فى الشؤون المغربية ارسلوا الى مدريد لهذا الغرض 


ومعهم ملفات كاملة تنعلق بكل ما راج في موضوع الحماية القنصلية 
الوفد المغربي 


اما الوفد المغربي الذي سيواجه في المؤتمر كما هو مفروض JS‏ 
الوفود والذى كانت خطورة الموضوع تقتضي ان یتألف من خيرة رجال الفرب 
في ذلك الوقت tale‏ وسياسة وتجربة ووجاهة فقد استمرت المراسلات بشانه تدور 
بين دار النيبة بطنجة والحكومة بفاس إلى اللحظات الآخيرة فمن جهة اولى كان 
السيد محمد بر كاش يقضي فترة نقاهة من مرض قوى يصعب عليه السفر Моа‏ 
إلى مدريد ومن gs‏ ثانية لم يكن لديه من المال ما يواجه به نفقات السفر الى 
اسيانيا والمقام بعاصمتها هو و الوفد الذي سيسافر معه ان لم تكن مندوحة من 
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سفره . فالر اتب الذي یقبضه شهریا ضئیل Y‏ يكفيه حتی للانفاق على نفسه في 
طنجة فضلا عن الانفاق على اسرته بالرباط ‹ والاعانات التي كان السلطان ينفحه 
بها بين الحين والآخر انقطعت عنه e‏ ثم انه انفق في الاضي من ماله الخاص على 
قضايا حكومية فلم یر د* عليه ما انفقه, فانتى له الألف ريال ! التي قدرها للانفاى 
فيما هو ضروري على سفز الوفد ومقامه وكسوته ؟ وهو فوق هذا وذاك فهم 
مما اقترحته بريطانيا ان ممثلي الدول بمؤتمر مدريد يكونون من غير ممثلیها ي 
طنجة وهو منهم ‹ وهذا سوء فهم منه Ше‏ الله عنه ٠‏ لأنه ليس ممثلا لدواله» 
أجنبية salu‏ » وانما هو نائب السلطان والواسطة بینه وین الممثلين الاجانب , 
ولقبه الرسمي عند حکومته النائب وعندهم وزير الشؤون الخارجية وليس 
القنصل ولا السفير . وقد كتب الى السلطان ue‏ من الرسائل اطلعنا على 
بعضها وفهمنا فحوى بعضها الآخر من الاشارة اليه في رسائل اخرى یقترح 
فيها عليه لما تقدم من الأسباب تعيين غيره لرئاسة الوفد المغربي في المؤتمر 
ومدافعة من يريد من الممثلين الاجانب المعتمدين بطنجة حضوره فيه 2 وقد 
رد" السلطان على رسائله ‹ فخيره اولا في الحضور وعدمه وهو في أثناء ذلك 
يستشير هن يثق بدينهم وعقلهم وسياستهم من کبار موظفي المملكة وأعيانها 
فيمن يصلح ان يذهب الى مدريد على رأس الوفد لحضور المؤتمر والدفاع 
عن حق المغرب فيه والرد” على الاتهامات التي لا شك ان بعض حاضريه 
سیوجهونها إلى حكومته وشعبه وقد عثرنا على lg ols‏ 
من هؤلاء الكبار الذين استشارهم السلطان . وهو الحاج محمد بن المدني 
بنيس أمين الأمناء باصطلاح الامس او وزير المالية ياصطلاح اليوم » وفي هذا 
الجواب اشار الامین بنیس على السلطان بتوجيه السيد محمد بركاش مبینا La‏ 
يتحلى به من مزايا الصدق والأمانة والدين المتين والتمرس ZAS‏ القوم 
و‌العرفة القوية بسياستهم , ولا شك أن اجوية بقية المستشارين لم تكن تبعد عن 
هذا الجواب » لأنه لم تكن هناك شخصية مقتدرة في المملكة غيره تعرف ما راج في 
قضية ULLI‏ القنصلية بتفصيل حتى ذلك الوقت . فوافق ذلك ما يعتقده السلطان 
ورجال بلاطه . وأمر برکاش بالتوجه إلى مدريد لان غيره لا یسد* مسده » وكان 
بر اش في القيقة هو الذى عاد في النهاية فاقترح على السلطان ان يرسله شعورا 
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منه بالسوولية لا رای الوقت يمر دون ان یعیین الوفد ولا ان تسللم لرئیسه 
رسائل التفویض وخشي ان يجتمع المؤتمر دون حضور ممثل المفرب 


ولم نعثر حتی ОЎ!‏ على وثيقة رسمية - مغربية او اجنبية - تعرفنا باسماء 
اعضاء الوفد الغربي والدور الذي عهد إلى کل و احد منهم أن pai‏ به في (АЗА!‏ 
وحتی الصورة الفتو Lal‏ الوحيدة التي اطلعنا علیها للمؤتمر Y Lacio‏ یظهر 
فیها من الفاربه الا بر ناش وحده » ولکن نستفید من رسالة مؤرخة Y‏ 18 جادی 
الاولی olas Y! ) a 1297 ple‏ 28 ابریل سنة 1880 م ) اجاب بها السلطان" عن 
واحدة من رسائل بر ثاش اليه أنه e‏ خدیمه الحاج عبد الکریم بريشة لرافقته 
الى مدردد لما قام به من الاوصاف الموجية لذلك . LS‏ اذن له في استصحاب 
oul,‏ الحاج محمد Аял‏ لياخذ بيده وهو لا یزال في طور نقاهته « ونستفید ایضا 
من اشارات واردة في بعض الکتب أو في مقالات صحفية ان السید المكي 
البطاوري )1( صهر النائب بر ناش الذي ce‏ في تلك السنة كاتباً بدار النيابة 
بطنجة رافق الوفد إلى المؤتمر . و الرسائل التي كان بر اش یبعث بها من مدرید 
الى السلطان مكتوبة بخطه كما اكد لي ذلك الحاج احمد بر اش وزير الاوقاف 
والشوون الاسلامیه السابق . plis‏ المهندس الشهیر السید الزبیر سکیرج الذي 
آتم دراسته في انخلترا (2) بدور المترجم للوفد . وما أحسب أن الوفد كان يضم 
اشخاصا آخرین غيرهم 


(т‏ محمد المكي البطاوري pile‏ شهیر من slale‏ الرباط » واصله من مدینه شرشال 
بالمغرب الاوسط هاجرت منها اسرته الى المغرب ااقصی فاستقرت بالریاط ‹ ولد في شهر 
ربيع الاول من عام 1274 ه وتلقی العلم عن جماعة من JUS‏ علماء وقته کعمه محمد التهامي 
البطاوري ‹ وابراهیم التادلي e‏ ومحمد الهاشمي الزياتي وغیرهم Gba Lary e‏ الادارية عام 
7 عند ما Que‏ سكرنيرا بدار النيابة بطنجه e‏ ویهذه الصفه رافق النائب برکاش الى 
مدرید لحضور الموّتمر , كما رافقه عام 1301 الى اسبانيا وفرنسا وانجلترا واستفاد في 
هذين السفرین علوما جمة واطلع على النهضة الاوربية فافاده ذلك كثيرا ٠‏ وتقلد بعد ذلك 
وظائف مخزنية كثيرة آخرها قضاء الرباط الذی تولاه ple‏ 1323 

وکان شاعرا مجیدا وعاتبا متقنا , وله مولفات تزید على الستین 


نوفي بوم الاریعاء 2 محرم335 1 p 1936 yu yla 25 ) А‏ ( ودفن بضریح و( ی 


المكي بالرباط 
2( الوثانق з‏ : دوه ع 498 . 


— 94 — 


افتتاح الموتمر 


عقد الوّتمر اجتماعا مهيديا بقصر رئاسة الحكومة بمدرید یوم السبت 
6 هاي LS‏ كان iia‏ )1 بحضور ممثلي جميع الدول التي قبلت حضوره )1( 
لکن هوّلاء الممثلین لم یستظهر منهم بوثائق التفویض إلا ممثلو المغرب و انگلترا 
واسیانیا والولایات المتحدة وفرنسا وهولاندة والیرتو كال بینما كان سائرهم 
ینتظر وصولها من یوم لاخر إلا ممثل البرازيل الذي صرح انه لم يتلق يعد من 
حکومته رد*ها على الاستدعاء الذي وجتهتنه الیها ااکومة الاستبانية , اما روسیا 
فقد كان ممثلها اخبر من قبل ان حکومته لا تتوفر لدیها الا معلومات قليلة عن 
مشکله الحمایه القتصلیه يسيب عدم وجود تمثيل دييلوماسي لها في المفرب 
وعند ما تلقت الدعوة لحضور الموتمر لم يكن بینها وبين تاريخ افتتاحه الا وقت 
قصير Y‏ یسمح لها بان تدرس المشكلة دراسة عميقة e‏ ولذا فهي في الوقت الذي 
تعبر فيه عن امتنانها الدعوة التي تلقتها ترجو من الحكومة الاسبانية ان تحیطها 
Lale‏ بقرارات المؤتمر لتدرسها وتبلغها رایها فیها 


1( عن فرنسا الفیس امیرال جوریس 5 ل Le Vice - Amiral‏ 
وعن المانیا الکونت ابرهارت دي سولمس — سونیوالد 
Le Conte Ebenhart de Solms -- ۵ |‏ 
وعن اوستریا ۱ النمسا ( الکونت ایمانویل لودلف Le Conte Emmanuel Ludolf‏ 
وعن بلجیکا السيد ادوارد انسباش Édouard Anspach‏ 
وعن اسبانیا السنیور کانویاس ديل کاستیو Canovas del Castillo‏ 
Des‏ الولایات المتحدة الامريكية الجنرال لوسیوس فيرشيلد 
Général Lucius ۵‏ 
وعن بریطانیا العظمی والدنمارك السيد Jaga‏ ساکفیل ویست Lionel Sackville Wesf‏ 
وعن ايطاليا الكونت جوزيف كريبي ۵۱ Le Conte Joseph‏ 
وعن المقرب السيد محمد يركاش 
وعن هولاندة الجوتخير موريس دى هیلدوییر Le Jonkheer Maurice de Heldewier‏ 
وعن Ji‏ *لکونت دی کاسال ریبیرو Le Conte de Casal Ribeiro‏ 
وعن السوید والنرويج السید هنري اکرمان Mer Henri Akerman‏ 


وكل هولاء الممثلين کانوا سفراء لدولهم في مدرید الا ممثل اسبانیا السید ديل 
کاستیو الذي هو رئيس لمجلسها الوزاري e‏ وممثل المغرب السید محمد برکاش الذي هو وزير 
شوونه الخارجیه . 
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وقد اتفق الحاضرون على ان یوجل الاجتماع إلى يوم الاربعاء 19 ماي 
) وجمادی الثانية (a 1297 ple‏ الذي دظن ان تکون HES‏ التفویض قد Les‏ 
فيه إلى من لم تكن وصلته من الممثلين , LS‏ اتفق - اجتنابا لكل dhat‏ جدید — 
على ان یمثل الدول التي لم تعين مفوضین سفراو‌ها بمدرید اکتفاء باجویتها 
عن دعوة الحکومة الاسپانية بالقتبول » ولکن من غير اتخاذ أي قرار الا بعد ما 
توصل جميع الممنلین من حكوماتهم بالتفويض التام LS.‏ سويت خلال هذه 
الجلسة بعض القضايا الشكلية كاعتبار الفرنسية لغة للمؤتمر 


3 يوليوز » وافتار ض في البداية ان على المؤتمرين بمدريد ان يصادقوا بدون 
في طنجة بين ممثل الحكومة المغربية وبين الممثلين الاجانب . اي ان 
القنصلية على أساسها هي المستخلصة من المعاهد: المبرمة بينالمغرب وبين انجلترا 
سنه 1856 والاتقاقنة المعقودة Gus‏ وبين اسیانیا سنة 1861 والتسوية التي توصل 
الیها مع فرنسا سنة 1863 وان تراجة الممثلین الاجانب وخدامهم من العرب 
لا یلزمهم آداء ای ضريبة » وان الوکلاء القنصليين بالموانيء لكل و sal‏ منهم 
الحق في اسنخدام ترجمان وحارس وخادمین لا يؤدون هم اي ضريبة . وان 
احد Le,‏ السلطان اذا عينته دولة اجنبية US,‏ قنصليآ لها تشمله واسرتته 
الأجانب لا يمكن اختیارهم من بين موظفي الحكومة المفرپية ولا من بين الناس 
المتابعین قضانیا ران قائمة المحمیین ترسل کل سنه إلى وزير خارجية 
ورائیه وان مستخدمي الکتاب والتراجمه الوطنبین Y‏ یتمتعون بالحمايية 

القنصل الذي ينتمي اليه مستخد مهم وكذلك الحال بالنسبة للسماسرة » وان 
السماسرة بوژدون الضرائب سواء كانت الضرائي على الانفس او على الاموال , 
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ولا يمكن اعتقالهم الا بعد اعلام القنصل الا اذا کانوا ساعة الاعتقال متلبسین 
بالجريمة وان الرعايا الاجانب والمحمیین العاملین في الفلاحة یودون 
الضرانب الفلاحية وان المغاربه المتجنسین بجنسية دولة اجنبیة یخضعون 
لحکم السلطان sic‏ رجوعهم الى المغرب 


Lil‏ المسائل الاخری التي لم يبت فيها خلال تلك الاجتما عات فهي التي 
يجب عليهم ان يجيلوا النظر فيها ويصلوا إلى التوفيق بين رأي الحكومة 
المغربية وآراء بعض حكوماتهم فيها GM Lasse GIS,‏ عدد السماسرة 
الذين يعملون مع التجار الاوربیین وحرية هاؤلاء التجار في اختيارهم من ہیں 
سكان الموانيء المقيمين بها والسكان الذين يقيمون داخل البلاد ‹ والاختصاص 
القنصلى 


كانت قاعة المؤتمر أو ميدان المعركة تشتمل على متصارعيئن اثنين 
یو ازر كليهما عدد من الأنصار ويقف أمامها عدد من المتفرجين متفاوتي الحماس 
مستعدین للتصفيق على أي المتصارعين غلب فمن جهة كان ممثل المغرب 
السيد محمد بر اش يسعى Isala‏ لاخراح السماسرة من حظيرة المحميين 
بحيث يؤدون الضرائب ويقومون بالتكاليف التي يقوم بها سائر المواطنين 
ويخضعون لسلطة المخزن وتطبق عليهم أحكام المحاكم الشرعية والمدنيية 
الوطنية ولا يكون لقناصل التجار الذين یوسطونهم عليهم سبیل « كما كان 
يسعى في أن تكون حرية التجار الاجانب في اختيار سماسرتهم محدودة فلا 
يختارونهم من بين موظفي الحكومة ولا من بين سكان البادية والمدن الداخلية 
اجتنابا لما ینشا عن ذلك من اطلاع الأجانب على اسرار الدولة وتدخلهم في 
الشوون الداخلية abl!‏ بدعوى الدفاع عن التجارة وحفظ الحقوق الخاصة 

ومع إن اسقاط الحماية عن السماسرة یتنافی مع تسوية 19 غشت 1863 التي 
اعترفت لهم بها فان حكومة المغرب صرحت على لسان السيد محمد بر كاش ان 
تلك التسوية ليست لها قوة المعاهدات والاتفاقيات لانها انما عقدت بين ممثل 
المغرب وممثل فرنسا دون آن يوقعها سلطان او يصادق Gale‏ ديوان . وذلك 
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اجتنابا لكل تناقض بين ما يدعيه المغرب من وفاء بالعقود المتفق علیها وبين 
y Liles.‏ اسیانیا 


اما الصارع الثاني فهو الفیس آمیرال جوریس ممثل فرنسا الذي كان 
يتصرف طبق التعلیمات الدقيقة التى تلقاها من وزارة الخارجية بباریس 
وخلاصتها عدم التنازل قلامة ظفر عن الامتیازات التي اکتسبتتها فرنسا من 
معاهد ات و اتفاقیات وتسویات امضیت بینها وبين الفرب مباشرة او عن تلك 
التى اکتسبتها مما asie‏ الفرب مع غيرها من الدول o‏ ففي رسالة ماؤرخة في 27 
ابریل 18*0 ذکر مسیو فرايسيني وزدر خارجية فرنسا للامیرال جوريس 
سقيرها بمدرید ان ااحکومه الفرنسیه Y‏ تتجاهل التعسفات التي قد کون 
ارتکبت اثناء تطبیق نظام الحماية القنصلية و أفضت به إلى الحالة الراهنة 
ولکنها تعتبر ان هذا النظام — بعید! عن ان یکون سبب ضعف الحکومه المغربية — 
هو نتيجة تکاد تکون ضروية للحالة التى تفرضها العادات الاهلية على 
الاروبیین المقیمین بالاقطار الاسلامية ‏ وسیکون على المندوب الفرنسي 
ر في الموتمر » ان Lalas‏ بكيفية قطعیه على الامتیارات الممنوحه بالاتفاقیات 
والتى لم gals‏ تطبیقها العادل اي ضرر باستقلال السلطان » والتي جعلتها 
الظروف الخاصه للتجارة الفرنسیه ضروریه كما هو الشان بالنسبه للامتیاز 
المتعلق یالسماسرة وفي رساله اخری مورخه في 11 gale‏ اكد الوزیر للسفير 
— وهو بتطرق مرة اخری الى قضية السماسرة - انه لا يمكن الاستفناء عن 
وساطتهم فى اسواق الداخل الذي كثيراً ما یقع فيه العنف ویصعب الردع 
بسیب خلود من الحراسة الموجودة بالمدن الساحلیه مضیف ¿Al‏ ذلك أن 
التنازل الوحيد الذي يمكن للمندوب الفرنسي ان بقبله هو اداء السماسرة 
للضرائب الفلاحية مقابل الاعتراف الصریح بحق الاجانب في تملك الاراضی ! 
وکان یوازر الممثل اأهرنسي مؤازرة لاشية فيها ممثثلا ایطالیا والمانیا . 
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وقد بدا واضحا منذ بداية مداولات الموتمر وقبلها ان تحولا قد طرأ على 
Ga,‏ نظر بعض الدول بشان الحماية القنصلية , بحیث ستکون مواقف ممئلیها 
بالمؤتمر مخالفة لمو اقف ممتلیها خلال المذاکرات التي جرت" من قبل' في طنجة. 


ولا نرید ان نشير بتفصیل الى المواقف المعروفة لبعض الدول من 
قضية الحمایه القنصلیه . تلك التي اشير الیها من قبل » ولکن لا بد من الاشارة 
الى مناطقها وحججها التي كانت تحاول يها تبریر مواقفها مع التلمیح الى 
الدو افع الخفية لما كانت تنطق به وتحتح الذی نرند الاشسارة اليه بتفصیل أو 
ایجاز هو مواقف جديدة لدول اخری تختلف في مدرید عن مواقفها القدیمه 
جعلت تلك الدول تتحول وتغیر ya‏ اقفها 


.— فرنسا - بعد ما آتمت احتلال الجزاتر وألحقت بها جزءاً من أرض 
المغرب - كانت تعتبر نفسها المرشح الوحید لاسنعمار کل افریقیا الشمالية 
وافريقيا الفربية » فهي لذلك لم تكن ترفض فقط التخلي عن بعض الامتیازات التي 
نالتها في الغرب » بل كانت تسعی САД‏ للحصول على امتیازات وفوائد جديدة نزید 
من ضعف حکومته وتشل" أيدي ولاته وتوسع رقعة الفوضی و الاضطراب فيه حتی 
يقع في النهاية بين أيديها کالطیر الجریح لا یستطیم حيلة ولا يهتدي سبيلا , 
فلذلك كانت تدافع عن LLY‏ القنصلية وتنکر بشدة أن تکون هي مبعث الصاعب 
التي تواجه الحكومة الغربية وتعاني منها الامر ين . كما كانت تدافع عن حرية 
تجارها في اختیار العدد الذی بروقهم من السماسرة الأهلیین و اختیارهم من 
بين سکان المدن الساحلية والمدن الداخلية ومن بين سكان الاریاف » OY‏ 
ذلك ضروري لنمو التجارة الفرنسیه سواء كانت تجارة تصدیر او تجارة تورید. 
مع بسط الحماية القنصلية علیهم بحیث Y‏ یطالبون باداء ولا یکلفون بتکلیف 
حماية للامو ال والامتعه التي یضعها التجار الفرنسیون بين ایدیهم » وکل ما 
تستطیم أن تتناول aie‏ وتسللّم به هو اداء السماسرة المحمیین للضرييبة 
المفروضة على آعمالهم الفلاحية الخاصة e‏ ولکن بشرط ان تعترف الحکومة 
الغربية اعترافاً صريحاً مقابل ذلك بحق الأجانب في تملك العقارات بالمغرب . 
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- ایطالیا ولجت المیدان الاستعماری متاخرة فکانت تنتفض 
کالمحموم كلما لاحت لها بارقه Jai‏ في نشر نفوذ‌ها في بلد من البلدان الرشحهة 
للاستعمار قد يوّدي في النهایه الى استیلانیا عليه والمفرب من بين هدد 
البلدان التي مدت الیها ايطاليا Que‏ اطماعها وقد استطاعت خلال السنین 
التي تلت تحقیق رحدنها ان توجد لها عملاء في المفرب من بين بهودد كما 
وضعت مشاریم للاستقرار بمنطقه من ساحله الطویل الممتد الى نهر السینفال 
على المحیط الاطلسي ومع ان برامجها ومصالحها بالشمال الافريتي كانت 
تصطدم على طول الخط مع piles‏ فرنسا - سیما في سنة 1880 التي بلغ فیها 
خلافهما حول تونس دروته - فان التوتر الذي حصل في اوربا بينها وبين 
الامبراطوریه الاوستریه ‏ المجرية حول ها كانت سميه 
L'Italia irredenta‏ جعلها تتقرب من فرنسا وتسير واياها في منهج واحد 
في كل ما بتعلق بقضية الحماية القنصلیه واحبط کل المحاولات التي قام 
بها السير اوغوسطوس باجیت سقير بریطانیا فى روما لتقریب وجهه نظرها مس 
وجهة نظر حکومته, خصوصا بعد ما صارت تتوقم نمو عدد عملانها في الغرب بمن 
سدنضم" الى صفها من المحمیین البهود الذین قد تتخلی عن حمایتهم «التعسفیه) 
کل" من بريطانيا العظمی و اسیانیا فلهذا وقف عمثلها في قاعه paigal]‏ بمدرید 
الى جانب ممثل فرنسا ید افم مثله عن الحمایه ویعلن انها ضروریه لنمو التجارة 
الأوربية وراحه المستوطنین الاجانب Жы,‏ ان تکون مصدر المتاعب التي 
تشتكي منها حکومة المفرب مؤكدا انها على العکس مما يزعمه aliaa‏ الیاب 
الذي يمكن أن ينفذ منه الى ميدان الاستقرار و التطور والرخاء 


- المانيا بعد ما حققت وحدتها وسحقت فرنسا قبل عشر سنوات كانت 
تبدو يومئن قوة ناشئة مخيفة » وقد دخلت الميدان الاستعماري بافريقيا y‏ الحیط 
الهادي ووضعت الخطط لتحديد مناطق النفوذ الأوربي فيما عدى اوربا وامريكا 
من القارات والمحيطات ومن جملتها منطقة خاصة بها في صحراء الفرب 
الشاطئة للمحيط الأطلسي , ولکن مصالحها كانت تافهة بالغرب كما ان تمثيلها 
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الديپلوماسي فيه كان حديثا لم يمض عليه У)‏ بضع سنوات )1( وعند ما طرح 
المغرب قضية الحماية القنصلية على بساط المذاكرة بطنجة كان رئيس بعثتها 
الديبلوماسية فيه الهر ویبیر Weber‏ لا یکتم اقتناعه بوجهة نظر Һа)‏ 
البريطاني المو افقة لوجهة نظر الحكومة المفربية ولكن عند ما أحست ЫШ‏ 
ان بریطانیا تفكر في طرح القضية على بساط الذ اکرة في مور دولي « وکانت تشعر 
ازاء‌ها مركب نقص Ыз‏ 1 لنفوذها القوی في العالم وسيطرة اسطولها على البحار 
ارتابت في نیاتها الحقیقه من الموّتمر المقترح » وخشیت ان يكون سابقة 
ل ) تدویل ) کل قضية افریقیه او آسيوية فى المستقيل فارتای مستشارها 
الداهية بیسمارك ان یسك في الموتمر مسلك فرنسا التي تدافم عن 
الحماية وسائر الامتیازات » معاکستَة" لبریطانیا من جهة e‏ و استرضاء من جبة 
اخری لفرنسا الجريحة في کل ميدان ليست لالمانیا فيه مصالح قوية حتی لاتفكر 
قي ЫШ‏ بجوله انتقامية لمسح العار الذي لحقها سنة 1870 عند ما (Lisl‏ 
الالمان عاصمتها وانتزعوا منها اقليمي الالزاس واللورین وفرضوا عليهها 
غرامات حربية وشروطا سياسبة ثقيلة » ففاتحت ЫШ‏ فرنسا في الموضوع 
واکدت لها مساندتها المطلقه Lard‏ ستدافم die‏ في الموتمر » و اخبرتها بصدور 
التعلیمات الى ممثليها فى مدرید ¿llo‏ 


- امبراطورية اوستریا ( النمسا ) والمجر المتحدة كانت ААА‏ 
في المفرب من طرف بريطانيا فکان موقفهما واحداً » ¿Sly‏ عند ما احست 
يتحول المانیا وعزمها على مسايرة فرنسا لم یسعها — نظرا لما Less‏ وبين 
المانيا من الجوار والتشابه فى السياسة الخارجية ‏ الا أن تتحول هي Cadal‏ 
وتجعل موقفها في المؤتمر شبیها بموقف فرنسا 


1( قررت المانیا في Glas‏ سنة 1873 انشاء علاقات دییلوماسیه بینها وبين المغرب. 
وعینت السید فون كوليش Von Gülich‏ اول وزير مفوض لها فيه » ولکن مجینه تخر يسبب 
موت السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان e‏ فعینت الحكومة الالمانية بدله السید ویبیر 
Weber‏ وزيراً مفوضا Lande‏ بعد ما عمل في الشرق سنین طویله اتقن خلالها النطق والکتابه 
GUL‏ العربية . فجاء الى المغرب في شهر اکتوبر سنه 1873 وعاش فيه بعد ذلك عشر 
سنوات استطاع خلالها ان ينشر نفوذ دولته السیاسی والاقتصادی فيه بعد ما كان ضعیفا. 
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- الپرتو ال التي كانت تمثل في المفرب ایضا دولة البرازیل كان 
موقفها معروفا من هذه القضية وغیرها نظرا للاحتکاکات المتواصنة 
والحرازات التاریخیه بینها وبين الغرب ‏ ولم يكن تصلبها في قضية المتجنسین 
اقل من تصلبها في قضية المحمیین 

— اسيانيا الدولة الأكثر احتکاکا بالمغرب خلال کل عصور التاريخ 
والاشد رغبة في تقویض piles‏ استقلاله وامتلاکه واستغلاله واستعباد tal‏ 
وتنصیرهم تنفيذآ لوصية ملکتها ایزابیلا الكاثوليكية اظهرت din‏ سنة 1878 
بعض التفهتم لطالبه وبعض استعداد لترضیته في طرف منها تحت تأثیر 
الحکومه البریدانیه وبتدخلات عديدة منها ¿Uy‏ حکومتها كانت تتعرض 
لضفط شدید من طری ارباب الصالح الاقتصادية بقادس ومالقة . كما كانت 
سیاسنها المغربية الجديدة تتعرض لحملة انتقاد صحفية يتزعمها السنیور 
روميا Romea‏ وزیرها المقوض السابق بطنجه واخری تقوم بها تحت 
قبة البرلمان جماعة المعارضة التي یترأسها السنیور کارباخضال Carvajal‏ 
وزير الخارجية السابق والعضو البارز في شركة الاطلس التي أسست في 
مدريد بقصد الصيد في شواطيء المغرب الجنوبية والاتجار مع صحرائه 
بالاضافه الى عدم ارتیاح العسكريين الذين كانوا يتوقون الى الحصول على 
أمجاد جديدة من خلال غزو المغرب وضم اقاليمه المجاورة & ومليلية 
والأخرى المواجية ارخبیل كناريا ویطالبون بانشاء قبطائية dole‏ بمدینه سبنه 
استعد اد! لهذا الغرو الحقق لتلك الامجاد . کل ذلك نزع من بد کانویاس 
ديل کاستیو حرية التصرف » فکانت اسبانیا تمشي فى الموتمر على استحیاء 
وکانت تدخلاتها قلبله وضعیفه وبدل أن تنحاز صراحة الى صف العفرب 
وبريطاندا كما كان منتظراً اقتتصرت في اغلب الاحیان على محاولة التوفیق بين 
المواقف البريطانية والفرنسية موهمة انها لا تبغي إحراج دولة من الدول 
المشاركة في المؤتمر ОУ à‏ وزيرها يراسه , ولأنها الدولة المضيفة . 
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- اما بقية الدول فکانت تقف في المؤتمر على حرف فان رجحت US‏ 
بریطانیا لم يضر ها ان تتخلتی عن بضع عشرات او بضع مثات من المحمیین 
الذين اکتسبوا الحماية بطرق منافية لما تنص عليه المعاهدات والاتفاقیات 
وهنات نفسها بالاستجابة للمطالب التي تقدم بها المفرب مؤازراً من yo‏ 
بریطانیا العظمی وان رجحت 446 فرنسا استفادت من JS‏ مکسب جديد 
یخوله للدول الاوربية هذا الرجحان دون ان تتعرض - هي مباشرة - لاستیا: 
حكومة المفرب وعداوة شعبه 


والخلاصة ان رجحان الکفه الفرنسية بدا واضحا من البداية 
ففرنسا كان یو ازرها في وجهه نظرها الخاصه بحمایه السماسرة وحریه التجار 
الاجانب في aa Laat‏ ومسالة المتجنسین sue‏ من الدول یدافع عنها مثلها 
بمنتهی الحدة والشدة ثم ان الراي العام النصراني والاوساط اليهودية 
باوربا وامریکا صارت تنظر الیها کمد افع عن حرية العقيدة والعدالة والحضارة, 
وقد كان ذلك الراي وتلك الاوساط على صواب في نظرتها OF‏ وزير خارجية 
فرنسا الجمهورية الثالثه العلمانیة كان آصدر بالفعل یوم 19 ماي تعلیمات 
خاصه بحرية العقید: في المفرب البلد الذي لا یوجد من بين رعایاه نصراني 
واحد وذلك قبل ان تتلقى رسمیا نسخة الذکرة التي وجهها الکاردنیال نينا 
کاتب الدوله قي الناتيكان الى سفير الأمبراطورية الأوسترية المجرية بشاأن 
تلك الحرية اما المفرب فیدت كفده مرجوحة من ШАЛ АЛАШ‏ لأن وفده 
كان عاجرا عن اللدن بحجته في المؤتمر وفهم ما يدور فيه من مناقشات 
بسبب جهل رئيسه el y‏ للغات المشاركين فيه » وخلوه من عناصر شابة 
ديناميكية تتوفر Ме‏ امكانيات مادية مغرية تعمل في كواليسه وخارج قاعته 
لصلحته , فكانت تدخلاته قصيرة » وردوده مقتضية »› وطلباده مکتوبه ولا تعدو 
ان оу‏ توسلات الى الدول المحبة ان تتفاصل Lard‏ بينها على كيفية يكون بها 
أعطاء الحماية مطايق؛ للشروط وعند ما حاول رئيس الوفد ¿ad‏ فى 
تسوية سنة 1863 التي لم تعد" ملائمة له لانها هي سبب الغين الذى ‏ لحسق 
المغرب واهله طيلة 17 عاما قبل اجتماع المؤتمر وطلب منه رئیس" المؤتمر 
سحب هذا الطعن سحبه في الحين وبكل بساطة » ولم يكن لممثل بريطانيا 
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العظمی أن کون ملكا أكثر من الملك » فکان یتدخل بالقدر الذي bia‏ مصالح 
دولته ولا یظهرها بمظهر الوصي على المفرب 


المقررات 


انفض" الموتمر يوم 3 يوليوز سنة 1880 بعد ما وقع مفوض المغرب 
ومفوضو الدول التي شاركت فيه على اتفاقية دونت قانون الحماية والتجنيس 


ولم يحصل المغرب على شىء مما كان يرغب فيه ويتمناه » وما كان الذي 
يرغب فيه ويتمناه بالشيء الكثير فهو لم يطلب نقض نظام Sabet!‏ من أساسه с‏ 
ولا إلغاء المحاكم ااقتصلية والقضاء المشترك بينه وبين الاجانب فوق أرضه , 
ولا وضع ترتيب يحد من حرية هوّلاء في المجيء اليه والاستقرار حيث يشاءون 
من مدنه وقراه وانما كان يطلب الوقوف عند حد المعاهدات والاتفاقيات وعدم 
تجاوزها او تأويلها تأویلا لا يستند إلا على منطق القوة والتهديد باستعمالها ضد 
من لا يفهمون التأويل المعطى لها واعدا بتقديم ضمانات اكيدة وامتيازات 
مفيدة لكل من تسحب عنهم الحمايات التعسفية من رعاياه حتى يأمنوا في 
المستقبل من كل ظلم او انتقام ومع ذلك فقد تحطمت كل الرغائب والآمال على 
صخرة المواقف المتشددة لفرنسا وايطاليا ومن لف افتهما من الدول التي 
رددت شعاراتهما وتبذت حججهما ودافعت ie‏ بنفس اللهجة القوية الشديدة 
التي كانتا تدافعان بها فانجلت المداولات عن اتفاقية جمعت شتات ما تفرق 
فيما سبقها من معاهدات و اتفاقیات Gale‏ بالحماية القنصلية واستوفت ما 
كان في نظر الدول الاجنبیه ومستوطنیها الشرهين ینقصها » وأوضحت ما كان 
من شروطها Leal sos‏ غامضا متشابها وأضفت الصبغه الشرعية القانونیه على 
ما كان من الحمایات مخالفاً للشريعة والقانون واعطت لهياة الدیبلوماسیب 
الستقرین بطنجه اختصاصا جدیدا يضعف من سيادة الغرب الوطنیه ویحد من 
حریه حکومته ف التشريع الحنائي الطلب الوحيد الذي استجابت الدول له من 
بين مطالب المغرب العديدة هو اعترافها بحق حکومته في استخلاص الضر انب 
القلاحیه ورسوم الابو آب من التجار و السماسرة و الحمیین ‹ ولکن مقابل bal Of‏ 
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امامها فى السنة التي سبقتها 


ان المد اولات التي جرت داخل قاعة المؤتمر و المراسلات التي دارت 
بشانه و المقالات التي کتبتنها de‏ صحف ذلك العهد تخیل للمتأمل فيهيا أن 
المؤتمر تحول من مجرد مؤتمر ینظر في ایجاد تسوية عادلة لقضية الحماية 
القنصلیة في نطاق العهود والاوفاق المبرمة بشانها إلى مؤتمر يدول قضية 
المغرب بأسرها فعقدد فى عاصمة اوربية ‹ وطرح امور خارجة عن 1 А‏ 
الأصلية كحرية العتقدات وقلك الاجانب للعقارات Le‏ بساط الناقشه فيه » وتقیید 
حرية المخزن في وضع القوانین الجیائیه وتعلیق تطبیقها على موافقه الهياة 
الدیبلوماسية کل ذلك اعطی للموّتمر ابعاداً جديدة ووضع في رحم المسنقبل 
ذ.طفه ما فتئت تنمو حتی تمخّضت بعد ست وعشرین سنة عن مولود مزعج 
في الحزيرة الخضراء 

sail,‏ يعد هذا الى فصول الاتفاقية إندرك ميلع ما الحقته بالمغرب 
من عبن وحيف 

all‏ نص" فصلها الأول على أن الاسس التي تقوم عليها نظام الحماية 
هي المنصوص Gale‏ في الأوفاق المبرمة مع الانجليز )1856( والاسیان )1861( 


التعديلات التي ادخلها عليها هذا الوفق 


وذص الثصل الثاني على حرية الممتلين الديبلوماسيين في ان يختارو! 
من بين المسلمدن وغيرهم ( افهم اليهود ) تراجمه وخداما تشملهم حماية 
الدوله التي دستخدمهم ممثلها فلا يؤدون ايه ضريبة Lis‏ كان نوعها إلا ما 
هو مقرر في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر 

وتجدر الاشار:" الى أن عدد التراجمة والمستخدمين العاملين عند 
رؤساء البعثات الدييلوماسية لم يحدد برقم à‏ فيمكنهم ان يستخدموا منهم ما فيد 
كفايتهم وما هو فوق حاجتهم اما القناصل ونواب القناصل IS ll y‏ 
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القتصلیون المستقرون بالمو انیء فلا یختارون الا ترجمانا واحداً وحارسا 
واحدا وخادمین اثنين وکاتبا عربیا عند الحاجة ویعتبر هوّلاء الستخدمون 
(ЫШ! Laili ) pie SIGN,‏ 


واذا عبنت دوله أجنبية احد رعايا السلطان وکیلا قنصليا فان حماینها 
تشمله هو وأهله الساکنین âne‏ بداره ولکنه لا بستطیم ان یمنح حماية الدولة 
التي ينوب عنها الا احارس مفربي واحد ویتمتم نائب القنصل Las‏ یتمتع به 
الوکیل القنصلي من الحقوق خلال ممارسته لعمله y‏ الفصل الرابع ) 


وتعترف الدوله المغرییه بحق السفراء والوزراء المفوضین ونسواب 
J sul!‏ في استخدام دن يشاءون من المغاربة لانفسهم او لدولهم ولکن من غير 
ان يكوذوا من شیوخ БЫШ‏ وسائر موظفي الحكومة کالجنود الا المخازنية 
اللازمين لحراستهم كما لا یمکنهم اعطاء الحماية لمغاربة مدعى علیهم فى 
المحاکم او متهمدن بجردمة dii‏ قبل ان يتم الحکم علیهم у‏ الفصل الخامس ( 


ویحترم منزل المحمي Ма},‏ الساکنون معه به كالزوجة والابنا- 
والأقارب القاصرین ولا تورث الحماية باستثناء اسرة ابن شیمول نعم اذا 
انعم السلطان باستثناء آخر فلجمیم الدول الممثلة في المؤتمر الحق في طلب 
مثل ذلك ) الفصل السادس ( 


ویخبر مثلو الدول کتابیا وزير الخارجبة المفربي Ido ya JS‏ 
بستخدمونه وییعتون اليه سنویا بقوائم محمییهم ( الفصل السابع ) كما يبعث 
القناصل و الوکلاء القنصلیون المقیمون في الموانیء قوائم محمییهم بها الى 
ولاتها المغارية کل سنه y‏ الفصل الثامن ( 


من يخدم مع الأجانب و المحمیین ‹ ولکن الولاة المغاربة Y‏ یمکنهم اعتقال sal y‏ 
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او التعدي عليه فیعتقل ویعلم رئيس البعثة الدیپلوماسية او قنصله بعد ذلك 


وتطبق احکام تسوية سنة 1863 المتعلقة بالسماسرة الا التعدیسلات 
المتعلقة بالضر ائب المنصوص علیها في فصول تالية ر الفصل العاشر ). 


وتعترف الدولة المفربية للاجانب بحق التملك وتتم اجراءات شراء 
الاملاك و الحکم فیها طبق القانون المفربي ( الفصل الحادی عشر ) 


ويؤدي الاجانب والمحمیون والسماسر: الضرائب کل سنة على يد 
قناصلهم كما يؤدون حقوق الابواب , لکن طريقة الاداء وتاریخه وتقدیر البالغ 
الموداة يوضع لها نظام ر ترتیب ) يتم تحضیره من طرف وزير الخارجية 
ونواب الدول ولا یزاد في المبالغ المقدرة الا بموافقتهم ( الفصل الثاني 
والتالث عشر ( 


ولا بتوسط مستخدمو القتصلیات لفاندة pre‏ الحمیی الا اذا استظهرو | 


واذا حصل مغاربه على شهادات تجنیس في الخارج ورجعوا الى 
المغرب » فبعد اقاعتهم به مدة تساوي المدة التي اقاموها في الخارج للحصول 
على تلك الشهادات یخیرون بين قتبول احکامه او الخروح منه الا اذا ثبت ان 
حكومة المغرب و افقت على التجنیس ولا يتعلق ذلك الا يمن بتجنسون في 
المستقبل اما المتجنسون وقت امضاء هذه الاتفاقية فیحتفظون بالجنسیات 
التي cube!‏ لهم у‏ الفصل الخامس عشر ( 


ولا تمنح في المستقبل حماية ضداً على هذه الشروط لكن یقسم 
الاعتراف بجمیم ما اعطی من الحمایات حتى GY!‏ نعسفا ویمکن للدول ان 
تمنح حماية استثنائية لبعض المغاربة الذین ادوا لدولة اجنبية خدمة عظيمة 
على ان لا بتجاوز عدد المحمیین استثنائیا لكل دولة اثنى عشر الا اذا aa‏ 
السلطان علیها بعدد اکثر ( الفصل السادس عشر ) . 
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وتعترف الحکومه المغربیه بصفه الدوله الفضلی لجميع الدول 
الممتله في المؤتمر لتنعم مجتمعه JS‏ امتیاز يمن ح في المستقبل لاحداها 
منفردة ! ) الفصل السابم عشر ( 


Lat‏ الفصل ga СЫ‏ عشر فشتعلق Us Jul‏ التصديق على الاتقاقية 


والفوضی اللتین كانت تعرفهما سوق التعسف وخرق القوانین “Joly‏ محنهما 
النظام والاستقرار حتی كان الشاعر لم يقل الا فیها азы‏ الشهیر 


لقد كان فينا الظلم فوضی çà‏ یت д> anil ya‏ صار ظلما منظما 


وثائق الحماية القنصلية ومؤتمر مدرید 





عند ما عزمت على هذه الدراسه المختصر: لنظام الحمایه القتصلیه 
لم تكن بيدي الا نصوص الاتفاقية الموقعة في أعقايه وبضع وثائق 
نشرها مؤرخ المملكة سلفي المرحوم المولى عبد الرحمان بن زيدان العلوي 
في كتابه اتحاف أعلام الناس (1) ولكن لم اكد اسير في العمل بضع خطوات 
حتی بدأ العدد AG‏ ويزداد بما عثرت عليه منها غميسا )2( لم يسبق له أن аЬ‏ 


والمتحدث عن نظام الحماية القنصلية لا مفر* له من التحدث عن مؤتمر 
مدرید CY‏ الثاني ثمرة طبيعية ونتيجة حتمية للأول واتفاقيته هي التي جمعت 
ودو نت ما كان متفرقا من النصوص التي تعتبر الاساس الذي قام عليه ذلك 
النظام وقد استطعت عند ما بدأت ادرس المؤتمر ان اطلم على مجموعة SS‏ 


,( اتحاف اعلام الناس 2 405 
2( الفمیس : ما لم یتقدم طبعه ونشره INÉDIT‏ 
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من المستندات التي لها ارتباط قوی به کالمستندات المتعلقه بتعسفات السفراء 
والقناصل ومواقف اليهود المزرية وتلاعب المستوطنین الأجانب من تجار 
وغیرهم وتظلمات ا!امخزن وممانعه الدول الأجتبية ومعاکساتها 

ولا كنا ننحس بوجود:بتور وفجوات في الوثائق الفربية بسبب انها لم 
تحص حتى الآن ولم تعرف جميع مخابعها » ولم تجمع فى مکان و احد او امكنة 
یتیسر على الباحث الوصول الیها بسهولة فقد كنا مضطرین إلى البحث في ربائد 
الدول الاجنبية لسد الثلم ودکمیل الناقص وایضاح الغفامض ومقارنة الآراء 
والفهوم وهنا وجدنا انفسنا امام بحر لا ساحل له من الوثائق القيمة التي 
تمتاز یوضوح المقاصد ويسر المعاني متلما تمتاز بالدقه والضبط وحسن 
الترتيب والتبويب 


ويمكن حصر المراجع الوطنية لهذه ul‏ فيما يلي 


da hilaa مديرية الوتانق 4.61211 النى تشتمل رباندها على‎ (І 
بالحمایات القتصلبه وموتمر مدردد وعلادق المغرب مع الدول التى شارکت‎ 
فيه والطانفه الیهودیه والجوالي الاجنبده والتجارة الخارجیه الخ‎ 


2( 415501 الملکیه التي تحفظ بها مجاميم مهمه من المراسنات 
المخزنية مرتبة ترتیبا زمنیا فحسب ولکنها غنية بما یعثر عليه فیها بعد البحث 
الطویل المضني الممل من وثائق تتعلق بالمواضيع المتقدمة كما توجد بها 
مجموعه من الکنانیش المخزنية التي كانت تسجل بها وثائق الحکومه du all‏ 
ومن آهم هذه الکنانیش كناش دحمل رقم 101 وآخر يحمل رقم 102 وکلاهما 
یشتمل على محاضر جلساب المژتمر ونص الاتفاقية التي أمضيت في عقبه 
ویمتاز الکناش الثاني GL‏ قیدت فيه تسویه سنه 1863 المتعلقه بالحمایه 
القنصلية والقانون الموضوع سنة 1881 الخاص بالرسوم التي يؤديها الحمیون 
عن انتاجهم الزراعي وکذلك الرسوم المستخلصة با لابو اب 


الملكى وهی فى الاصل وثائق دار النيابة بطنجة النقولة الى الرباط مضافة 
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الوتانق علی يد بعض الموظفین الاجانب في سنوات سابقة عن تلك السنة 
ووضع لحدد عددد منها ملخص dal‏ الفرنسیه مع مقارنه تواریخه الهجرية 
بالتو ارخ اليلادية . ویظهر ان أيدياً خائنة او بخيلة امتدت الیها فسرقت" أو اخفت 
منها ملفات مهمة Jia‏ ملف الحمایات القنصلية وملف مؤتمر مدرید des‏ ذلك 
فقد استفدنا استفادة کبری من وثائق متفرقة في مختلف الملفات ذات علاقة 
بموضو Le‏ 


4 الخزانه العامة بالرباط аз‏ تحفظ أيضا مجموعات y‏ 
لا تخلو من مستند ات ذات ارتباط Le gud уаз‏ وقد Цай‏ بتصویر المجموعة التي 
دخلت الیها اخيراً من وثائق السید محمد برگاش كما قمنا بتصویر جزء من 
المجمو Ас‏ الكبيرة الني كانت في مکتبه السید عبد الحي الكتاني ونقلت الیها من 
فاس بعد التجائه الى فرنسا و حجز أملاكه وانتقينا منها نماذح لنشرها فى هذا 
السحصزء | 


5( المكتية العامة بتطوان التي تحفظ فيها رباند الدييلوماسي الغربی 
الشهير الحاج محمد بن العربي الطریس نائب السلطان في الشژون الخارجية 
وربائد ابنه الحاج احمد الذى كان ينوب عنه فى دار النيابة قبل ان يصبح باشا 
لتطوان وقد صورنا من هذه الريائد 50 محفظة اضفنا ما فيها laia‏ بالحمانة 
القنصلية وموّتمر مدريد الى ملفيهما بمديرية الوثائق الملكية وانتقينا gales‏ 
منه للنشر في هذا الجرء 


واطلعنا على جزء من ربائد برئاش محفوظ عند حفيده الوزير السيد 
الحاج أحمد وعلى ربائد اسرة ابن سعيد بسلا المحفوظه بمنزل عميدها السيد 
الحاج العربي وربائد السفير الشهير الحاج عبد الكريم بريشة المحفوظة 
بمنزل حفيده الاستاذ عبد السلام الصفتار بتطوان , واستفدنا منها Jal‏ الفوائد 
واسناها فيما كنا بصدده من موضوع الحماية القتصلیه وموتمر مدريد 


اما аз Л)‏ الأجنبية فقد استطعنا تحديد مواقعها بمختلف الأقطار 
الأوريدة والتعرف على الأرقام والعلامات التي تيسر الوصول اليها ‹ ولكن لما 
لم نتمكّن من ايفاد بعثة لتصوير ما يهم منها في الساعة الراهنه اكتفينا يما نشر 
منها فى نفس السنه التي انعقد فيها المؤتمر . وهو ثلاث : 
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conférence de Madrid — 19 Mai - 3 Juillet 1880 (Droit de Protection, etc 
au Maroc) (1) 


وقد طبعت في سفر پشتمل على 152 صفحة ]214% فيها ое уне‏ 
الاتفاقية ومحاضر الجلسات زبادة على مرققات عديدة 


2) الوثائق التي نشرتها الحكومة الفرنسية عن مشكلة الحماية 
الدييلوماسية والقنصلية ومؤتمر مدريد بعنوان 


Queslion de la Proleclion Diplomatique et consulaire au Maroc (2)‏ 
als,‏ صفحات هذه الجموعه الوثانقية 271 اثبتت فیها 110 وثائق 
والقنصلية التي نشرتها الحکومة البريطانية بلندن سنة 1880 تست عنوان 


Correspondence relative of the conference held al Madrid in 1880 
respecting the right of prolection of moorich subjects by the diplo- 
matique and consular representalives of foreign powers in Morocco (3) 


وقد قدمت هذه الوئائق الى البرلان بأمر صاحبة الجلالة البريطانية › 
Шу,‏ الحصول على وثائق مماثلة نشرتها الحکومة" الايطالية' 
عن الحمایه القتصلبه وموتمر مدرید تحت عنو ان 


Alti parlementari conferenza di Madrid per le prolezioni al Marocco (4) 





1) Imprenta Nalional — Madrid 1880 

2) Imprimerie Nationale. Paris M DCCC LXXX 
3) London Printed By Harrison 

1) Roma 1880 in 8 
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وعلی الوثائق الاخری التي Y‏ نشك في ان الحکومات الاوربية والامريكية 
التي یعنیها امر المغرب نشرتها في ذلك الوقت او بعده فلم یتیسر ذلك لنا 


وقد امکن Sel ds‏ هذه المجموعات من الوثائق غمیسها و المطبو е‏ 
ومقارنة ما هو قومي منها Las‏ هو أجنبي مشاهدة' نمو هذا الغول « غول 
الحمایه القتصلیه من بدایته ونشاته الاولی التي ظهر فيها قميئاً ضعیفا وديف 
لا ینذر بخطر إلى ان صار عملاقاً مخیفا يشل حكومة باسرها عن الحركة ویهدد 
دوله قانمه بالانهیار كما امكن التعرف على نقط الضعف في حكومة المغرب 
وادارته وتخلف شعبه الفکری ومعاينة' ما كانت الدول الاجنبية تنبیئت 
له في الخفاء وتکیده في السر" والعلن للايقاع به والاجهاز عليه . وتتبع مراحل 
موّتمر مدرید والاجتماعات التي سبقته في طنجة مرحله مرحلة والاطلا ع 
على وجهات نظر الدول المشارکه فيه وأقوال مندوییها أثناء المداولات من 
کل ما یجعل الرژية" واضحة والحکم على المواقف مينياً على حیثیات دامغة 


ds і, 


Ll,‏ كانت اكثرية المستند ات المنتقاة للنشر مکتوبه Sal‏ أعجمية 
Lai,‏ من الضروري ان نقرن عند النشر نصوصها الاصلية بترجمتها العربية 
لأن الکتاب موضوع اساسا لقراء العربية كما نقلنا الى العربية نصوصا 
مغربية کتبت في الاصل باللفه du all‏ ونشرت مترجمه بغیرها مجتهدین في 
تقریبها من الاسلوب الكتابي الخزنی باستعمل الفردات والعبارات التي كان 
کتاب الدو اوین والادارات المخزنية یستعملونها في ذلك العصر وقد قام 
بتعریب هذه المستندات الاعجمية جماعة من الاساتذة الجامعیین و الموظفین 
الکبار المقتدرین هم الدکتور شوقي الجمل والدکتور جاب al‏ 
على جاب اش الاستاذان بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط 
اللذ ان Lye‏ الوثائق المكتوبة باللفة الانجليزية . والاستاذ ناظم مرهج الستشار 
بوزارة العدل والسید احمد الكروري احد GUS‏ التراجمة المقتدرین الذین 
باشروا مهمة الترجمه عشزات السنین بالادارة الفربية . فهذان GEN Lie‏ 
المكتوبة باللفة الفرنسية . 
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وعدی ما تقدم لفت نظري ان بعض الوتائق التي اندقیت للنشر ولا 
مناص من نشرها کتب dido‏ عامية ركيكة ولیس الامر قاصراً على رسائں 
السفراء الاجانب الذین یفترض انهم کانوا یعتمدون على تراجمة قاصرین 
اعلبهم من الیهود في تحرير ما یکاتبون به الحکرمة المغربیه وموظفیها ولکنه 
بشمل انضاً الرسائل و المستند ات الصادرة عن هذه الحكومة وهؤلاء الوظفین 
مما يدل على ان لغة الدواوين لم تکن" دائماً بخير فى المفرب خلافاً لما كنا 
ندعيه بحماس alí‏ كفاحنا الوطني ونضالنا التحريري لخلق الوعي وشحذ 
cal all‏ وتقویه العزم على الثيات والاستمانه والاستبسال ولا جرم ان بعض 
عيارات الاتقاقية المبرمة ومحاضر جلسات المؤتمر ورسائل المخزن والممثلين 
الأجانب يعسر فهمها حتى على أكثر الناس ادعاء ‏ مثلي - بالتضلع في العامية 
و النفوذ إلى اعماقها واغوارها وادراك معانيها واسرارها ما لم تقارن' تلك 
العبارات بنظيراتها الواردة في النصوص الأعجمية فلذلك وجدت نفسي 
مضطر! Y‏ اثبت تحت النصوص العربية العامية نصوصا عربية فصيحة 
اثبتت النص الأصلى محافظة على الأمانة واثبتت النص الفرعي تيسيراً للفهم 
على القراء 


واعتباراً لتنوع المادة واختلاف الموضوع وتفاوت السنين استحسنت 
ان ارتب الوثائق في سبعة ابواب ‹ فالباب الأول خصص الوتائق التي تعتبر 
الأساس الذي قام عليه نظام الحماية الدييلومسية والقنصلية والباب الثاني 
ادرجت فيه A y‏ متفرقه تعطي صورة و اضحه عن المشاكل المترتبه على قیام هذا 
النظام كطغيان الأجانب ونفاق اليهود وتلاعب القناصل وتعثت المتجنسين 
والمحميين ورتبت فى الباب الثالث الوثائق المتعلقة باجتماعات نائب السلطان 
والمندوبين الأجانب بطنجة سنوات 77 78 — 1879 للنظر في اصلاح الوضمع 
بالوقوف عند حدود المعاهدات والاتفاقيات العقودد ووضعت في الياب الرابع 
الوثائق التعلقة بقضية التجنیس وفي الباب الخامس الوثائق الخاصة باحصاء 
المحميين . اما الباب السادس فقد وضعت فيه الوثائق الرتبطة بالاجراء ات التي 
مهدت لوتمر مدرید , بینما قصر الباب السابع على محاضر جلسات المؤتمر 
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و padl‏ اسلات التي د ارت فد المندوبین ویس حکوماتهم =з > on lal‏ الاتفاقبه 
التي امضیت في اعقابه ‹ وکل وثيقة اخری لها صلة بالمؤتمر و الاتفاقية 


ويجب الاقرار بان هذا الترتیب انما هى сыл‏ مجنهد قد یخطیء وقد 
يصيب اذ ريما یکون من الوثائق التي ادرجت في باب ما یستحسن ادراجه 
في باب آخر 


كما Y‏ يمكن الادعاء بان هذه الوثائق دار ست كلها باممان او ان 
هذا التقدیم لختّص جمیم ما (ый‏ من تفاصیل وجزئیات ‹ ان ذلك يقتضي التفر غ 
الکامل و الوقت الوافر « وهو من عمل ES‏ الاطروحات » ¿y‏ یمکن القول بانه 
ما من رأي ابدي في هذا الکتاب أو حکم صدر فيه الا وهو مستند ومبني على 
اساس هذه الوثائق فلهذا سنحیل في هوامشها على صفحات هذا التقدیم 
لیمکن مقارنة کل رأى او حکم بالاساس الذي استند عليه وقام 


على ان هناك اراء و احکاما لم تنشر وثائقها فى هذا الکتاب و انما 


استند فيها على HE,‏ اخری لا تزال غمیسه او على نصوص تاريخية وسماعات 
من شهود Ole‏ فهذه یمکن الاستفسار عنها والحصول على صورها بمجرد 
طلیه.ا 


الكتب والدراسات والمقالات التي کتبت في موضو ع الحمایه !4.1.2241 ومویمر 


وأرى واجبا على ان ازجي الثناء العاطر الى جميع الذين قدموا الی" 
معونتهم خلال تحضير هذه الدراسة كالوزير السيد الحاج احمد 
برئاش الذى pad‏ الى مجموعة كبيرة من وثائق جده » والحاج العربي ابن سعيد 
الذي فتح لي باب خزانة اسرته » والسيد عبد السلام الصفار الذي وضع بين 
يدي جميع ús‏ جده السفير الشهير الحاج عبد الكريم بريشة المحفوظه 
بمنزله بتطوان والسيد محمد بن العباس القباح مدير الخزانة العامة 
بالرباط الذي برجم اليه والى معاونيه الفضل في الاطلاع على كتب نادرة 


= 114 — 


وتصوير وثائق مهمة والسید البشیر الطاهري الذي سلم لي نسخة مصور: 
من اتفاقية مدرید ممهورة بتوقیع السلطان مولاي الحسن ومطبوعة بطابعه 

و الدکتور عبد الهادي التازي مدير المرکز الجامعي للبحث العلمي الذي اعارني 
القسم المتعلق بمؤتمر مدرید من أرشيقه الدييلوماسي والحاج محمد عواد 
احد رؤساء الأقسام بالامانة العامة للحكومة الذي يسر علی" مهمة الاطلام على 
وثائق المخزن المحفوظة بالقصر الملكي والسيد ج. س. ر. دوكان 
J. 5. В. Ducan‏ سفير بريطانيا العظمى الذي جلب لي بعض المستندات من 
وزارة الخارجية بلندن 


واذا كنت آزجي الثناء" عاطراً لهؤلاء الأفاضل » واكيل لهم المدح 
ريح الجورب على قوم آخرين بخلوا بما يحفظونه من وثائق ومستندات هي في 
الحقيقة ملك للدولة والشعب قبل ان تكون ارتا ورتوه من الآباء Ma Y y‏ 
وماطلوا في اظهاره راخلفوا الف وعد ووعد في الاطلاع عليه هادرين بيخلهم 
رقي الوطن ومصلحة الشعب ونفّم شبابنا مناط الامل وعماد الستقبل 


وب کل .. 


تلك هي قصة نظام الحماية القنصلية في المفرب من نشأته في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر إلى مؤتمر مدرید وهو LS‏ رأينا واحد من 
المشاکل العديدة التي تولدت عن التنارلات والامتیازات التي قددمها المفرب 
مختاراً او مضطراً إلى الدول الاوربية والأمريكية » واذا كان ما لا بسه في ذلك 
العهد من تصرفات جائرة ونيات سيئّة يبدو غريبا في هذا العهد الذي اصطلحت 
فيه الدساتير والمواثيق الدولية على اقامة العلاقات بين الحكومات والشعوب 
على اساس التساوي والاحترام وتبادل المنافع فلان العصر كان عصر المد 
الاستعماري للعالم الغربي المتسلح als‏ والنظام الطاغي بالمكتسبات 
والمخترعات على العالم الآسيوى الافريقي ‏ ومنه المغرب - المتخلف فكريآ , 
المتآخر اجتماعيا , المنقسم سیاسیاً . فالنطق غير النطق o‏ والمفاهيم والمقاييس غير 
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المفاهیم و المقاییس e‏ واللوم یتجه إلى اوربا الشرهه على استهانتها بالقیم 
وتبریرها لكل وسيلة من dal‏ الوصول إلى غایاتها التي كانت في اكثر الاحیان 
غير شريفة , كما يوجه اللوم اکنر فاکثر إلى الشعوب الغافلة وحکوماتها التي 
لم تعمل بجد على ایقاظها من الففله وتسلیحها بالعلم لتدرا عنها الاخطار انحدقة 
بها . بل ان المو اقف السلبیه للعدید من الحکام و استعانتهم بالدجل و الشعوذة 
لابقاء شعوبهم في حاله خذر وغیبوبه » ومؤامرة الصمت والکتمان التي كان 
الوزراء والولاة ینفذونها آفشلت السیاسات الرشيدة التي كان بعض الملوك 
المصلحین امثال السلطان مولاي الحسن الأول ینهجونها في سیاستهم الداخلية 
وسیاستهم الخارجیه . وترکت يدون جدوی ما بذلوا من جهود لحفظ السيادة 
وحماية الاوطان LS‏ حدث خلال اجتماعات طنجة وموتمر مدرید وعما وقع 
للاتفاقیه التي امضتها في اعقابه دول كان في ضمير بعضها نقضها وخرقها 
وجعلها مطية Jail‏ مکاسب اخری على حساب سيادة المغرب وحرية شعبه e‏ 
ello ,‏ ها Sua‏ بالفعل 

І |‏ دی القمدة 1397 
| 14 اکتو بر 1977 
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— SAFFORD AND WHEELER — Privy consul Pratice. Part II Foreign 
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اصول 


41.2541! ә deu La gls al! da Laali 


وبعض [امنیارات 


المعا هد ۵ ды Lal!‏ السو dis ta‏ 
الميرمة في 16 ماي 1763 


لهم (1) ان یجعلوا من القونصوات )2( ما يريدون ويختارون لأنفسهم 
ومن السماسرة ما بحتاجون إليه ‹ ويكون القونصو agia‏ كغيره من القونصوات 
في المنزلة والمرتبه والمباشره « وكل واحد من قونصواتهم يجعل سنجاقا )3( 
بداره ‹ ولا يتعدى عليهم sal‏ » ويسافرون في البر" كيف شاءوا » ويركيون 
المراكب الحالة بمراسيهم ومن هو مخصوص بهم « وهم في صلاتهم ودفن من 
مات منهم كغيرهم من المصالحين « وكل من انضاف اليهم من اهل الذمة وغيرهم 
ممن يقضون اليهم اغراضهم لا يكلفون يوظيف ولا مغرم الا الجزية فانها Y‏ تسقط 
عن Jal‏ الذمة « وان ترتب دين على احد سويد فان القونصو Y‏ يطالب بادائه 
الا اذا ضمنه لرب" ائمال وكتب له بخط ous‏ . 


Ll ii)‏ السایم عشر 


اذا تخاصم اثنان من سويد فالقونصو يتولى الحكومة )4( في قضدتهما 
Шы‏ .4.38 ديتهم ء واذا كانت حصومه السويد مع احد من غير جنسه فحاكم 


. اي للسويديين المشار اليهم في الشروط المتقدمة على هذا الشرط‎ (à 
. السنجاق الراية , والكلمة تركية‎ (3 


4) اي الحكم 


129 .. 


البلاد у‏ والقونصو یفصلان نازلتهما . واذا وقع جرح Lad‏ ينهم فيلرفتع الأمر الى 
السلطان о ra‏ الله ء وان فر wal‏ من المتخاصمدن فلا دواحذ ده القونصو ولا 
о уь‏ من حنسهم . 


ان سوي Los‏ نصر aU! ә‏ فنصو agil‏ وفنصوات احناس امصالحین 
بحیث لا تکون مزية لقنصوات غبرهم على قنصواتهم لا في مراکبهم ولا في 
pes Ga‏ ولا في أنفسهم 


الشرط الموفي عشرین 


ان و جد عند sal‏ من احناس التصارى الذدن نالهم ءهد سبدنا نصره 
اله شرطا او شروطا )1( Sula)‏ على الشروط المدکوره فى هذا الزمام فلهم مثله 
سواء كان في الماضی او المستقیل . ودکون 40 الزاند كانه مذکور فى هذا 
الزمام « وان كان لغيرهم ممن انعقد بينهم وبين سیدنا o pai‏ الله ghall‏ ادن في 
مساله غير مذکوره في الشروط فقد اذن لهم (ы‏ سددنا تصره Ф‏ . 


الشرط الحادی وا لعشرون 


اذا عدرت حتاية دارجة عن ghall‏ من رعية سيدنا نصره الله او من 
رعيتهم فان كان الجاني من سودد alas‏ سددنا نصره الله القنصوات وهو alas‏ 
طاغيتهم ٠‏ ويؤجل لهم قي فصلها سته اشهر سددنا بعد بلوغها الطاغية ‹ فان 
لم بقع فيها الفصل فالنظر لسددنا نصره الله . وان كانت الجناية من مسلم 
فسيدنا ايده الله بحکم فيها ولا يفسد الصاح في الوجهين (D‏ . 


1( كذا في الاصل والصواب شرط او شروط 
2( انظر ص ي 


Extrait du Traité de Paix et de Commerce 


conclu entre le Maroc et la Suède 
le 10 Mai 1705 


Article 15 — Les Suédois auront la faculté d'établir des 
consuls comme ils l'entendront, de les choisir a leur gré, et d'avoir 
des censaux autant qu'ils en auront besoin. Ces consuls seront sur 
le pied des consuls des autres nations et traités de la теште façon. 
Chaque consul pourra hisser son pavillon sur sa maison. Nul ne 
leur causera d'ennui. Ils voyageront par terre comme ils voudront 
et auront acces aux navires ancres dans le port, de même que les 
personnes de leur entourage. Qui d'entre eux mourra sera enterré 
comme tout autre représentant d'une nation en paix avec le Sultan. 
Les gens qui les servent et leur sont utiles, sans remplir une fonc- 
tion veritable et qui ne perçoivent d'autre retribution qu'un salaire 
ne seront pas privés de ce salaire. Si un Suédois а une dette, le 
consul ne devra exiger le paiement de cette dette que s'il s'etait 


porté garant à l'égard du créancier, et par écrit seulement. 


Article 17 — Un proces survenant entre deux Suédois, 
c'est le consul qui а qualité pour trancher leur différend selon 
la loi de leur pays. Un proces survenant entre un Suédois et un 
non-Suédois, c'est le gouverneur de la ville assisté du consul qui 


les départage. En cas de rixe avec blessure, l'affaire est portée 


devant le Sultan qui juge. L'un des plaideurs faisant défaut, on ne 


s'en prendra pas au consul, non plus qu'a aucun de ses compatriotes. 
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Article 19 — Le Sultan agira, à l'égard des consuls Suédois, 
de la même facon qu'il agit à l'égard des consuls des autres nations 
en paix avec lui, afin qu'il n'existe aucun traitement de faveur pour 
certdins consuls, ni dans le service maritime, ni dans la gestion de 


leurs biens, ni dans les rapports avec leurs personnes. 


Article 20 — S'il se trouve qu'une nation chrétienne en paix 
avec le Sultan jouit d'une clause autre que celles qui sont ici men- 
tionnées, cette clause particulière sera considérée comme inscrite 
implicitement dans ce traité, tant pour ce qui regarde le passé que 
pour ce qui regarde l'avenir. S'il arrive qu'un non-Suédois jouisse 
d'une autorisation speciale pour une affaire non envisagée ici, le 
Sultan accordera la même autorisation aux Suédois. 


Article 21 — Un crime étant commis par un sujet marocain 
ou suédois : si le criminel est suédois, le Sultan en informe le consul 
pour que celui-ci en rende compte à son gouvernement et un délai 
de six mois est accordé pour que le crime soit puni, à dater du jour 
où l'information est parvenue au gouvernement suédois passé ce 


délai, c'est au Sultan qu'il appartient de juger. 


Si le criminel est marocain, c'est le Sultan qui juge. 


быш الفر‎ 42 ral) oud المعا‎ 
1767 فى 28 ماي‎ da мы! 


لسلطان الفرتصص ان Jama‏ بادالة Шома‏ ثصره الله من القنصوات 
La‏ اراد « وقي اي بلد شاء « yá Sal‏ | وکلاء له في مراسي سيدتنا onal‏ الله » 
уша‏ | التجار ورؤساء البحر والبحرية في جمیع ما احتاجوا АШ)‏ ویسمعوا 
دعاویهم ويفصلوا بينهم Шый‏ بقع بينهم من النزاع ليلا بتعرض لهم احد من حکام 
الدلد غبرهم , وللقتصوات المذكوردن ان دتححدوأ بدورهم موضعا لصلاتهم 
وقراءتهم > ولا دمتعون من ذلك » ومن اراد اتسان دار القوئصو للصلاه او 
ôs) ЁШ‏ من اجناس النصاری Ш‏ كانوا فلا يتعرض لهم أحد ولا دمنعون من ذلك › 
وكذلك dae y‏ سبدنا نصر о‏ ائله ادا دحلو | لال الفرتصيص agaia Y‏ احد من 
اتحاذ مسحد لصلاتهم agis l yâ g‏ بای مدیته کانوا . ومن استخدمه القتصوات 
المذکورون من کاتب وترجمان وسماسیر وغيرهم فانه Y‏ یتعرض لمن استخدموه 
بوجه ولا یکلفون بشيء من التکالیف Ш‏ كانت في نفوسهم وبيوتهم ‹ ولا یمنعون 
من فضاء حاجات القتصوات والتجار في اي مكان کانوا ٠‏ ولا pass‏ القتصوات 
agile‏ ولا وظيفا Lac‏ اشتروه لانفسهم من مأكول ومشروب وملبوس » ولا 
دوحذ agia‏ العشر las‏ جاءهم من بلادهم من الحوانح ouai)‏ للیاسهم وماکولهم 
ومنشرویهم كيقما كانت » Sl gaiil g‏ الفرتصص التصدر والتقدم على غدرهم 
من قنصوات الاجناس الآخرين » ولهم ایضا ان بنیهبوا حيث شاءوا من ايالة 
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سیدنا نصره الله برا" وبحرا" من غير مانع أيضا » ودورهم موقرة Y‏ بتعدی 


]19 وقع نزاع بين مسلم وفرتصصي فان امرهما برقع للسلطان نصره 
الله ولنائبه حاکم البلد e‏ ولا يحكم بينهما القاضي في نازلتهما 
الشرط الثالث عشر 
Кү‏ ضرب فرتئصيصي مسلما قلا يحكم فيه الا بعد احضار 11 }9—2 
لینجیب ویدافع عنه » وبعد ذلك ينفذ فيه الحکم بالشرع ‹ واذا هرب النصراني 


المسلم الفرتصيص وهرب فلا بطالب باحضاره )1( 


1( انظر ص TO‏ 


Extrait du Traité de Paix et d Amitié 
conclu entre le Maroc et la France 
le 9۵ Mai 1767 


ARTICLE П 


L'empereur de France peut établir dans l'Empire du Maroc 
la quantité de Consuls qu'il voudra, pour y représenter sa personne 
dans les ports du dit Empire, y assister les négociants, les capitaines 
et matelots en tout ce qu'ils pourront avoir besoin, entendre leurs 
différends et decider des cas qui pourront survenir entre eux, sans 
qu'aucun Gouverneur des places où ils se trouveront puisse les en 
empêcher. Les dits consuls pourront avoir dans leurs maisons leurs 
églises pour y faire l'office divin ; et si quelqu'une des autres nations 
chrétiennes voulait y assister, on ne pourra y mettre obsacle ni 
empéchement et il en sera usé de même à l'égard des sujets de 
l'Empereur du Maroc quand ils seront en France ils pourront libre- 
ment faire leurs prières dans leurs maisons. Ceux qui seront au 
service des Consuls, secrétaire, interprète, courrier ou autres, ne 
seront empéchés dans leur fonction, et ceux du pays seront libres 
de toute imposition et charge personnelle. Il ne sera perçu aucun 
droit sur les provisions que les Consuls achéteront pour leur propre 
usage et ils ne paieront aucun droit sur les provisions et autres effets 
à leur usage qu'ils recevront d Europe de plus les Consuls français 
auront le pas et préséance sur les Consuls des autres Nations et leur 
maison sera respectée et jouira des mêmes immunités qui sont ac- 


cordées aux autres. 
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ARTICLES 12 


S'il arrive quelque différend entre un maure et un français, 
l'Empereur en décidera, ou bien celui qui représente sa personne, 
dans la ville où l'accident sera arrivé, sans que le Cadi ou le juge 
ordinaire puisse en prendre connaissance ; et il en sera usé de même 


en France s'il arrive un différend entre un francais et un maure. 


ARTICLE 13 


Si un français frappe un maure, il ne sera jugé qu'en la 
présence du Consul qui défendra sa cause et elle sera décidée avec 
justice et impartialité ; et au cas que le français vint a s'échapper, le 
Consul n'en sera point responsable et si, par contre, un rcaure 


frappe un francais, il sera chátié suivant la justice et l'exigence 


du cas. 


المعا هده du ral)‏ الدذماركدة 
de sal‏ في 25 уема‏ 1767 


الشرط الخامس 
لتجار دتیمارك ان یقدموا ALY‏ سیدنا ايده الله ویذهبوا Sua‏ شاءوا 
Igang‏ ویشتروا بأمن وامان في اي مرسی شاءوا واي مدينة شاءوا » ولا 
بلزمهم في الداخل والخارج اکثر من غيرهم من اجناس النصاری » ويسكنون 
في اي dissa‏ شاءوا من غير تحدید علیهم بسکنی مدينة دون غیرها ‹ Y y‏ يطلب 
аф а sal‏ ببناء دار ولا غيرها Y)‏ بحاطره . 


ان | تحاصم مسلم مع مارکی )1( فامرهما برقع لسيدنا o ума‏ الله 


او لحاکم البلد call‏ وقعت الخصومه dá‏ لبفصل logis‏ ولکن بعد احضار 
القو نصو eal asl‏ عن Las dus‏ امکنه 


القوتصو برزین » ولا يخرجه احد منها لمدینه غیرها » وله ان یجعل NS‏ في 


)١‏ ترد کلمه الماركي في الوثانق المقربیه بمعنی الدنمارکي 
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غیرها من مراسي سيدنا ايده اش » وما о glad‏ فهو ماض ‹ ولهم من التوقير 
والاحترام ما له ‹ وکذلك لخدمتهم « وله ان بعزل منهم من شاء وبولي غیره من 
غير مانع له في ذلك » وداره ودار غيره من تجار دنیمارك dia‏ قرون محترومون 
Y‏ دتجاسر ua! agale‏ لانهم في امان اش وامان سددنا ايده الله » 2—59 متهم 
ومتعلمونهم )1( لا یکلفون بشيء من التکالیف المحزنية 





واذا تخاصم احد من جنس دنيمارك مع ual‏ آخر من جنسه فلا دفصل 
agin‏ الا القوتصو e‏ ولا مدحل ЈУ‏ فيها КЫ‏ كان . 


واذا مات احد من دندمارك فلا Jasa‏ لاحد في متاعه « وانما يتصرف 
فيه القونصو او نائبه Las‏ شاء 





وله ان یجعل بداره كنيسة لصلاتهم e‏ ولا يلمننّع من اراد الاتیان اليها 
من جنسهم 


وکل ما جاءه في البحر من ماکول او مشرب وملبوس Y‏ يلزمه علي 
عشر )2( . 


1( 125 بالاصل والمراد بالمتعلمین الخدام الصفار الذین یقضون الحاجات . 
2) انظر ص 12 


Extrait du Traité de Paix et de Commerce 
conclu entre le Maroc et le Danemark 
le 95 Juillet 1767 


Article 5 — Les négociants danois peuvent en toute ussurance 
venir dans l'empire du Maroc, voyager, vendre et acheter dans toutes 
les provinces, villes et villages, ports et rades, sans être obliges de 
payer aucun droit d entrée et sortie plus sur ce que paient les autres 
négociants des nations chrétiennes ; ils s'établiront où ils voudront 
sans étre tenus de bâtir maisons où s'établir contre leur gré dans 
aucune des villes ou ports, ou autre chose pareille, sinon par leur 


propre volonté. 


Article 14 — S'il arrive un différend entre un Maure et un 
Danois, l'Empereur en décidera, ou bien le gouverneur de la place 


où cela arrivera, en présence du consul qui défendra la cause de 


son possible. 


Article 15 — Ledit consul aura sa résidence à Salé, tout le 
temps qu'il voudra, à la maison où le consul Barisien faisait son 
domicile, sans que personne le force d'en sortir pour faire sa 
demeure à une autre place, ledit consul aura pouvoir d'envoyer des 
vice-consuls dans les ports de l'empire du Maroc où il jugera 6 
propos, qui auront force et pouvoir ils seront respectés et protégés 
tout comme lui ledit consul a pouvoir de les chasser apres et 
nommer d'autres à leur place sans que personne puisse les en 
empêcher. La maison du consul, comme les maisons des negociants 


danois, seront respectées et protégées, sans que personne puisse les 
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molester, vu qu'ils sont sous la protection et la bonne foi de l'Em- 
pereur, leurs servantes et domestiques sont libres de toutes les 
taxes du Gouvernement, et s'il arrive un différend entre quelques 
Danois, soit qui que ce soit, ledit consul en décidera et aucun autre, 
sans que personne s'y mêle si quelque Danois venait a mourir, qui 
que ce soit n'aura rien à voir ni se mêler de ses affaires, sinon que 
le consul ou qui pour lui sera, en disposera, comme il jugera 6 
propos. Ledit consul peut avoir dans sa maison un endroit pour 
faire l'office divin, et si quelqu'un des autres Chrétiens voulait y 
assister, on ne pourra mettre obstacle ni empéchement et tout ce 
qui lui viendra d'Europe, soit provisions de bouche, hardes, meubles 


pour l'usage de sa maison, ne paieront aucun droit d'entrée. 


المعاهده المغريدية الدرتوكالية 
المدرمة في 7 pigi‏ 1773 


الشرط الثالث عشر 


كل من ورد من قبل ملك الپرتقال يريد التجارة ULL‏ سيدا نصره الله 
والمقام باحدی مراسیه )1( یجاب لمراده зу‏ حيث شاء « ويشتري JS‏ ما 
لسائر التجار شراوه من السلع من غير ان يلزمه شيء زاند على الثمن والصاکة 
المقررة بها « ثم له عند ذلك ارسال ما اشتری لمرکیه او ابقاؤه بداره » LS‏ له 
ان алы‏ ما جاء به مرکبه من السلعة الواردة من بر التصاری بعد اعطاء الواجب 
المعلوم Las‏ شاء من الثمن او بدعها بداره . 


о умы حنرال الدی عبته سلطان البرتقال لیجلس بایاله سيدنا‎ gua yal 
صلاته هو واهل بيته وکافه حدمه وحشمه‎ pali الله له التصرف في دنه والقيام‎ 
وله فصال ما‎ о уыз استعمال الصلاه معه في‎ diss وجمیع من يريد من اهل‎ 
يحدث بين جنس البرتقيز من الخصومات فيما بینهم من غير ان يدخل فصالهم‎ 
ان كان الخصام بين مسلم‎ yi. «ULG الذدن‎ ais | о уа Gow احد قضاه‎ 
. (3) التي وقع بها )2( النزاع بدن المتحاکمین‎ ali aS La تحصور‎ 


2( الصواب الذي وقع به اليلد مذكر . 
3( انظر ص ود من هذا الجزء . 


EXTRAIT DU TRAITE DE PAIX 
CONCLU ENTRE LE MAROC ET LE PORTUGAL 


Le 27 Novembre 1773 


Article 13 — Tout sujet du Roi du Portugal qui désire faire du 
commerce dans les Etats marocains, s'établir dans un des ports de 
ces Etats qui lui plaise et s'installer là où il voudra, aura le droit 
d'acheter tout ce qui est permis aux autres négociants, sans être 
obligé de payer plus que le prix ou le droit fixé pour les marchandises 
qu'il achète. Il pourra ensuite embarquer ou garder chez lui ces 
marchandises. Il aura également la faculté de conserver dans ва 
maison ou de vendre les objets que son navire lui apportera des pays 


chrétiens. 


Article 15 — Le consul général que le Hoi du Portugal nom- 
mera pour résider dans les Etats du Roi du Maroc aura le libre 
exercice de sa religion et de ses prières, lui, sa famille et tous ses 
domestiques et serviteurs, comme tous ceux qui suivraient sa religion 
et qui voudraient la pratiquer avec lui dans sa demeure. Le dit consul 
aura compétence pour juger tous les proces qui naitraient entre les 
sujets portugais, sans qu'aucun juge marocain puisse se mêler a la 
juridiction. Cependant, s'il y a un proces entre un Maure et un 
Chrétien, il sera jugé par un magistrat de la cour marocaine avec 
l'assistance du gouverneur de la ville dans laquelle a commencé le 


procès entre ceux qui vont être jugés. 


Laval |‏ هد 6 dis Lal!‏ الدر دطانده 
da yal)‏ في و دجندر 1856 


الشرط الثاني 


ان جانب سلطانه کرت برطن تعین قونصوا واحدا او اکثر في اياله 
جانب سلطان مراکش وفاس « ویکون للقونصو المذکور « واحدا كان او 
متعدداً « السکنی بمرسی )1( من مراسیه او مدينة من مدنه على La‏ يختروه من 
ذلك القتصوات المدکوردن أو دولتهم )2( ويظهر لهم فيه المصلحة لحدمه 
سلطانه كرت برطن واعانة لتجارها ورعيتها 


الشرط الثالث 


إن نائب سلطانة کرت برطن او من هو موجه من جانبها لسلطان 
مراكش مع قنصوات كرت برطن الذين هم مستقرين بالمراسي خلاف النانب 
الذکور يكون لهم الوقر والاحترام Laila‏ يوافق منزلتهم » وكذلك دارهم واهلهم 
یکونون محفوظين محروسين Y‏ يتعرض لهم sal‏ بمظلمة ولا بنقص في مرتبتهم 
قولا او فعلا ‹ ومن تعرض لهم شيء من ذلك فتلزمه العقوبة الشديدة تاديبة له 
yy‏ لأمثاله « والنائب المذكور يختار من يترجم dic‏ ويخدمه من المسلمين 


1( في الاصل А уа‏ وکتبت کلمه عرسی في هذه العاهدة هرة بالف مقصورة وهرة 
بتاء db ys ya‏ فانرنا Gols‏ بالف مقصورة كلما وردت في فصل من فصول هذه المعاهدة 
كما تقتضیه قواعد الكتابة العربية 


2( ای lana‏ بخنارد الفناصل المذ‌کورون أو دولهم 
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او غيرهم » ولا يلزم الترجمین dic‏ والخدام له شيء من الجزیه والغرامه ولا ما 
دشيه ذلك » واما القتصوات الذین هم خلاف النائب الذکور الستقرین باطراسي 
لهم ان بختاروا ترجمان واحد وبواب واحد ومتعلمین من المسلمین او من 
غبرهم » ولا بلزمهم الجزية ولا الغرامة ولا مايشيه ذلك » واذا Jaa‏ النائب 
امذکور dls‏ في خدمة تقنصوات )1( بمراسي سلطان مراکش من Ase y‏ السلطان 
یکون هو وعیاله الساکنون بداره موقرین محترمین ولا يلزمهم جزیه ولا غرامه 
ولا ما dusts‏ ذلك ‹ ولا کون له احد تحت حمایته من رعدة هذه الابالة الا عياله 
فقط « ودوذن للنائب الذکور وللقنصوات المذكورين في اتحان موضع لصلاتهم. 
وفي Jaa‏ السنجاق لجنسهم في كل وقت باعلا دیارهم التي تکون بایدیهم Jala‏ 
المدينة او خارجها وفي زورقهم !ذا ارتحلوا في البحر › ولا یلزم النائب 
والقتصوات المذكورين صاكة2) على حوانجهم وانائهم ومسانلهم التي ترد علیهم 
ULY‏ مراکش لأنفسهم ولاهل دارهم في الايالة المذكورة » والنائب والقتصوات 
الذکورون Sua‏ تصل حوانجهم وانانهم للمراسي یحتاجون ان بوجهوا للامین 
خط آیدیهم بالتاريخ یذکر فيه عدد ما بریدون جوازه من حوانجهم » وهذا الانعام 
Y‏ یکون Y)‏ للقنصوات الذين Y‏ يتجرون » واذا دعتهم خدمة' سلطانهم او وجه 
آحر الى حروجهم Y‏ بمنعون من ذلك بوجه من الوجوه ‹ ولا يثقكف Y‏ هم ولا 
خدامهم ولا حوانجهم ولا امتعتهم » بل هم على حریتهم في ذهابهم وایابهم 
موفرین مکرومین « والنانب والقنصوات المذکورین لهم ما یکون في المستقبل 
لنواب وقنصوات الأجناس من الزيادة في ذلك . 


الشرط الرابع 


رعية کرت برطن لهم أن سافروا أو ستقروا وسکنوا حيث شاءوا 
ILL‏ سلطان مراکش دون تعرض ولا منع من أحد « نعم بتبع في ذلك قانون 
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حاکم البلد مثل رعية حاصه الاجناس . ولهم الحق ان يكتروا 193229 )1( الدیار 
والمخازن « واذا لم یجدوا محلا їз у> gs‏ بصلح بهم لدیار سکناهم ومخازتهم 
فان المخزن ينعنيهم على موضع ان كان المحل الذي يليق للبناء في محل 
سكناهم المعلوم لهم ليبنوا فيه ديارهم ومحازنهم . ويتفق كتابة' مع محزن البلد 
على مصروف زنتهم قدر ما ofits‏ بأيديهم من السنين » ولا يخرجهم احد من ذلك 
المحل الى ان تتم المدة المذكورة المتفق عليها ‹ ولا بلزمهم ايضا تسليف مالهم 
کرها أو اعطاء شيء دون خواطرهم ‹ وديارهم ومحازنهم وما قاريهم للسكنى او 
للتجارة یکون موقورين ‹ ولا بحّث ولا تفتقيش کرها في ديار de,‏ کرت برطن 
ولا بكنانيش تجارتهم ومكاتبهم وكواغطهم )2( الا باذن وموافقة من القنص 
خترال او القنص أو نوايهم فقط . وعلی JS‏ حال عاهد سلطان مراكش بان رعية 
کرت برطن المستقرین بايالة ونواحي سلطان مراکش يكون لهم الحق والامن A‏ 
انفسهم و امتعتهم مثل ما یکون لرعية سلطان مراکش في ايالة سلطانة کرت برطن 
وسلطانه کرت برطن عاهدت بان de,‏ سلطان مراکش یکون لهم بابالتها 
الحماية والاعانة مثل ما يكون لرعية خاصة الأجناس . 


الشرط الا 


جميع الدعاوي الکبار والشکایات وجمیع الحصومات واسیاب ذلك 
او La‏ بحدث من ذلك بين رعية کرت برطن فان القونص خنرال او القونصو او 
خیلفته أو نائبه هم بحکمون ویفاصلون علیهم فقط ‹ ولا یدخل في ра за!‏ احسد 
قائد كان أو قاضي Y y‏ غيرهما من ولاه المفرب « ولکن في کل دعوی او خصومة 
تصدر من رعية کرت برطن مع بعضهم لا ترفع دعواهم ولا بتوجه الا 981 оа‏ 
خنرال او القونص أو ولاة کرت برطن فقط . 









1( الجزاء ضريبة سنوية او شهرية يؤديها من يبني فوق أرض مخزنية لا یملکها 
والفعل جزی يجري ای ادی الجر اه یژدیه ‹ والارض تسمی في هذه | ail.‏ الجلسة وهی 
للدولة والبناء فوقها بسمی الزیته وهو للمعتمر بها 

2( الكناش : السجل والدفتر . والفعل کنش یکنش . والکاغط و الکاغد ورق الكتابة. 
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гч С! Lil! 


فان а>‏ الدعاوي والشکایات وحصومات e ud)‏ او اسياب الحصام 
التي تصدر بين رعده سلطان مراکش dac jg‏ سلطانه کرت برطن فصالهم كما 
у‏ 252( هو Gle‏ : 


ودلك اذا كان مستكي من رعده کرت برطن والمشتکی به مسن бе y‏ 
سلطان مراکش فان حاکم البلد أو من تواحیها او القاضي حسبما هو لانق 
بالدعوى یکون له فیها الحکم فقط . وعلیه فان كان صاحب الدعوى من رعية 
کرت برطن ad ps‏ شکواه للحاعم او القاضي لمن يكون له pay)‏ بواسطه القوتص 
خنرال او القونص او وکله « ولهم الحضور في محل الحکم على الدعوی ۰ 
ومثل ذلك اذا كان المستكي من duc,‏ سلطان مراکش والمشتکی به من رعده 
سلطائه کرت برطن برقع شکواه لمحل الحکم و الفصال لقونص Ji is‏ او حلدفته 
gs шш 9!‏ اسطه عامل المسلمین او القاضي من رعده المغرب + والحاکم او 
الفاضي او من ثاب عنهم لهم الحضور ان شاءواو قت الفصال في الدعوه « وان 
كان اصحاب الدعوی من رعيه کرت برطن او من رعية المغرب لم برضون C1)‏ 
بحكم الحاکم او القاضي أو القونص خنرال أو القونص بحکم من كان له 
الحکم في ذلك فلهم رفع دعواهم لنائب السلطان في امور الاجناس او للنائب 
المفوض في آمور سلطانة کرت برطن . 


الشرط العاشر 
اذا احد من رعیه کرت برطن رضي بدعوی مع احد من رعیه سلطان 
مراکش لدی ولاه ایالنه على دين ترتب عليه ULL‏ کرت برطن فانه ينبغي ان 
بستظهر بحجه GS‏ العربي او بالعجمي منزل علبها صاحب دعواه بخط يده 


. كذا بالاصل‎ (т 
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امام القونص او خليفته او نائبه المتولي من جانب سلطان مراکش وشهد عليه 
بذلك القونص المذکور او (sul‏ شاهدین من اي جنس کانوا ومعرفا بالقونص 
المذکور أو 456 في الحین او بعد الحین او بشهاده Jus‏ من رعية کرت برطن 
حيث تکون المعامله بمحل من АПЫ!‏ کرت برطن الذي لیس فيه قونص ولا خليفة 
من سلطان مراکش . 


وهذه الحجة المذکورة حیث یکون شاهدا علیها القونص او نانبه أو 
العدل على خط ند عامر ذمته كما ذکر . فانها تکون ds Le‏ مقبولة لدی السولاه 
المدعتی عندهم « واذا احد المدینین من رعية مراکش فر* وهرب لبلد داخل ايالة 
مراکش الذي لم بستقر بها قونص کرت برطن ولا نائبه فان دولة المسلمين يلزم 
الهارب المذکور اذا كان بالمحل الذي فيه جارية المحزنبه4 )1( بالمجسسيء 
والحضور لطنجه او لمدینه اخری أو مرسی اخری من ايالة مراکش باي محل 
رضي مديته الدعوی و الفصال لدی ولاه مراکش . 


اذا القوتص خترال او القونص او خلدفته او تائبه من سلطانة کرت 
برطن دحتاجون من دوله المسلمین اعانه لهم في الففض او الحمل لاحد من 
due‏ کرت يرطن فان الولاه يعنيهم بالمخزنية او عسة او فلائك بسلاحهم «ШЫ‏ 
وتکون سخرتهم )2( Jia‏ ما يعطون رعية سلطان مراکش 





ان کل دعوة уы&‏ 5 او حصومه او اسیاب الشکایات الذي بصدر من 
de,‏ کرت برطن de, да‏ اجناس اخری لا Jau‏ ولا يبحث في دعواهم قواد 


:) المخزنية هنا تعني سلطة الدولة وقوانینها واحکامها 
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ولا قضاة ولا غيرهم من ولاة مراکش « نعم اذا ظلم احد من дас у‏ مراکش في 
ذلك الدعوی فى نفسه او متاعه لهم الدحول حستند » ویکون حاضراآ احد من ولاه 
المسلمین او من dic gis‏ لمحل الحکم بموضع القونص ‹ وجمیع هذه الدعاوی 
یکون الفصال فيها لدی القنصوات في محل خدمتهم فقط دون دخول لولاة 
مراکش في ذلك « ویکون الفصال والحکم على مقتضی القوانین المعلومین او 
Les‏ بقتضي نظر القنصوات المذکورین . 
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EXTRACT FROM THE TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP, 
CONCLUDED ON 9 DECEMBER 1856 

BETWEEN THE EMPIRE OF MOROCCO AND THE KINGDOM 
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND 


ARTICLE 2 


Her Majesty The Queen of Great Britain may appoint one or 
more Consuls in the dominions of The Sultan of Morocco and Fez, 
and such Consul or Consuls shall be at liberty to reside in any 
of the sea-ports or cities of The Sultan of Morocco which they or the 
British Government may choose, and find most convenient for the 
affairs and service of Her Britannic Majesty and for the assistance 


of British merchants. 


ARTICLE 3 


The British Charge d'Affaires or other political agent accredited 
by The Queen of Great Britain to the Sultan of Morocco, as also the 
British Consuls who shall reside in the dominions of The Sultan of 
Morocco shall always have respect and honour paid to them, suitable 


to their rank. 


Their houses and families shall be safe and protected. No one 
shall interfere with them, or commit any act of oppression or 
disrespect towards them, either by words or by deeds and if any one 
should do so, he shall receive a severe punishment, as a correction 


to himself and check to others. 


The said Charge d'Affaires shall be at liberty to choose his 
own Interpreters and servants, either from the Mussulmans or others, 
and neither his Interpreters nor servants shall be compelled to pay 
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any capitation tax, forced contribution or other similar or corres- 
ponding charge. With respect to the Consuls or Vice Consuls who 
shall reside at the ports under the orders oí the said Charge 
d'Affaires, they shall be at liberty to choose one Interpreter, one 
guard, and two servants, either from the Mussulmans or others ard 
neither the Interpreter nor the guard, nor the servants, shall be 
compelled to pay any capitation tax, forced contribution, or other 
similar or corresponding charge. Н the said Charge d'Affaires should 
appoint a subject of The Sultan of Morocco as Vice Consul at a 
Moorish port, the said Vice Consul, and those members of his family 
who may dwell within his house shall be respected and exempted 
from the payment of any capitation tax, or other similar or corres- 
ponding charge but the said Vice Consul shall not take under his 
protection any subject of The Sultan of Morocco except the members 
of his family dwelling under his roof. The said Chargé d'Affaires, and 
the said Consuls, shall be permitted to have a place of worship, and 
to hoist their national flag at all times on the top of the houses which 
they may occupy, either in the city or out of it, and also in their boats 
whenever they go to sea. No prohibition nor tax shall be put upon 
their goods, furniture, or any other articles which may come to them 
for their own use and for the use of their families, in the dominions 
of The Sulian of Morocco but the said Charge d'Affaires, Consuls, 
or Vice Consuls, shall be required to deliver to the Officers of the 
Customs a Note of hand specifying the number of articles which 
they shall require to be passed. This privilege shall only be accorded 
to those Consular Officers who are not engaged in trade. If the 
service of their Sovereign should require their attendance in their 
own country, or if they should depute another person to act for them 
in their absence, they shall not be prevented in any way from so 
doing, and no impediment shall be offered either to themselves, 
their servants, or their property, but they shall be at liberty to go 
and come, respected and honnoured апа both they themselves and 
their deputies or Vice Consuls shall be entitled, in the most ample 
sense, to every privilege which is now enjoyed, or may in future be 
granted, to the Consul of any other Nation. 
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ARTICLE 4 


With respect to the personal privileges to be enjoyed by the 
subjects of Her Britannic Majesty in the dominions of The Sultan of 
Morocco, His Sherifian Majesty engages that they shall have а free 
and undoubted right to travel and reside in the territories and 
dominions of His said Majesty, subject to the same precautions of 
police which are practised towards the subjects or citizens of the most 


favoured nations. 


They shall be entitled to hire : on lease or otherwise, dwellings 
and warehouses апа її а British subject shall not find а house or 
warehouse suitable for his dwelling or for his stores, the Moorish 
Authorities shall assist him in finding a site within the localities 
generally selected for the habitations of Europeans, if there be a 
suitable site within the town, for building a dwelling or stores, and an 
agreement shall be entered upon in writing, with the Authorities of 
the town, regarding the number of years that the British subject shall 
retain possession of the land and buildings, in order that he shall 
thus be repaid the expenses of the outlay he shall have made ; and 
no person shall compel the British subject to give up the dwelling or 
warehouses until time mentioned in the said document shall have 
expired. They shall not be obliged to pay, under any pretence 
whatever, any taxes or impositions. They shall be exempt from all 
military service, whether by land or sea from forced loans, znd 
from every extraordinary contribution. Their dwellings, warehouses, 
and all premises appertainting thereto, destined for purposes of 
residence or commerce, shall be respected. No arbitrary search of 
or visit to the houses of British subjects, and no arbitrary examination 
or inspection whatever of their books, papers, or accounts shall be 
made ; but such measures shall be executed only in conformity 
with the orders and consent of the Consul General or Consul. And 
generally, His Majesty The Sultan engages that the subjects of Her 
Britannic Majesty residing in his states or dominions shall enjoy 
their property and personal security in as full and ample manner as 
subjects of the Emperor oí Morocco are entitled to do within the 
territories of Her Britannic Majesty. 
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Her Britannic Majesty, on her part, engages to ensure the 
enjoyment of the same protection and privileges to the subjects of 
His Majesty The Sultan of Morocco within her dominions, which are 
or may be enjoyed by the subjects of the most favoured nations. 


ARTICLE 8 


In all criminal cases and complaints, and in all civil differences, 
disputes, or causes of litigation which may occur between British 
subjects, the British Consul General, Consul, Vice Consul, or Consular 
Agent, shall be sole judge and arbiter. No Governor, Kadi, or other 
Moorish Authority shall intermeddle therein but the subjects of Her 
Britannic Majesty shall, in all matters of criminal or civil cognizance 
arising or existing between British subjects exclusively, be amenable 
to the tribunal of the Consul General, Consul, or other British 


Authority only. 
ARTICLE 9 


АП criminal cases and complaints, and all civil differences, 
disputes, or causes of litigation arising between British subjects and 
subiects of the Moorish Government, shall be adjusted in the following 


manner 


lf the plaintiff a British subject and the defendant a Moorish 
subject, the Governor of the town or district, or the Kadi, according 
as the case may appertain to their respective Courts, shall alone 
judge the case, the British subject making his appeal to the Governor 
or Kadi, through the British Consul General, Consul, or his deputy, 
who will have a right to be present in the Court during the whole 


trial of the case. 


In like manner, if the plaintiff be a Moorish subject, and the 
defendant a British subject, the case shall be referred to the sole 
judgement and decision of the British Consul General, Consul, Vice 
Consul, or Consular Agent ; the plaintiff shall make his appeal 
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through the Moorish Authorities and the Moorish Governor, Kadi, 
or other officer who may be appointed by them shall be present, if 
he or they so desire, during the trial and judgement of the case. 


Should the British or Moorish litigant be dissatisfied with the 
decision of the Consul General, Consul, Vice Consul, Governor, or 
Kadi, (according as the case may appertain to their respective 
Courts), he shall have a right of appeal to Her Britannic Majesty's 
Chargé d'Affaires and Consul General, or to the Moorish Commis- 
sioner for Foreign Affairs, as the case may be. 


ARTICLE 10 


A British subject suing in a Moorish Court of Law, a subject of 
the Sultan of Morocco, for a debt contracted within the dominions of 
The Queen of Great Britain shall be required to produce an 
acknowledgement of the claim written either in the European or 
Arabic characters, and signed by the Moorish debtor in the presence 
of, and testified by, the Moorish Consul, Vice Consul or Consular 
Agent, or before two witnesses, whose signatures shall have been 
at the time, or subsequently, certified by the Moorish Consul, Vice 
Consul, or Consular Agent or by a British Notary in a place where 
no Moorish Consul, Vice Consul, or Consular Agent resides. Each 
document so witnessed or certified by the Moorish Consul, Consular 
Agent, or British Notary, shall have full force and value in a Moorisn 
tribunal. Should at any time a Moorish debtor escape to any town 
or place in Morocco where the Authority of The Sultan may be 
established and where no British Consul or Consular Agent may 
reside, the Moorish Government shall compel the Moorish debtor to 
come to Tangier, or other port or town in Morocco where the British 
creditor may desire to prosecute his claim before a Moorish Court 


of Law. 
ARTICLE 11 


Should the British Consul-General, or any of the British Consuls, 
Vice Consuls, or Consular Agents, have at any time occasion to 
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request from the Moorish Government the assistance of soldiers, 
guards, armed boats, or other aid for the purpose of arresting or 
transporting any British subject, the demand shall immediately be 
complied with on payment of the usual fees given on such occasions 
by Moorish subjects. 


ARTICLE 14 


In all criminal cases, differences, disputes, or other causes of 
litigation arising between British subjects and subjects or citizens of 
other foreign nations, no Governor, Kadi, or other Moorish Authority 
shall have a right to interfere unless a Moorish subject may have 
received there by any injury to his person or property, in which case 
the Moorish Authority or one his Officers, shall have a right to be 
present at the tribunal of the Consul. 


Such cases shall be decided solely in the tribunals of the 
foreign Consuls, without the interference of the Moorish Government, 
according to the established usages which have hitherto been acted 
upon, or may hereafter be arranged between such Consuls (1). 


:) انظر ص 13 


اامعا هدة المغريدة الاسياندة 
da ыы]!‏ دوم 26 de м!‏ 1860 


ان ارض سبتة المذکورة والمحدودة في الشرط الثالث بعطیها سلطان 
مراکش لسلطانه Lila‏ لیکون الصلح Lails‏ 122/9 وتست الصحه بدن الدولتن 
ویصفی الغدار )1( Logia‏ 
الشرط الثالث 
ان سلطان دراکش بعطي لسلطانه Lilia!‏ الارض المذکوره ‹ وتکون 
تحت حكمها وتحت سلطانتها من البحر الذي بيدا قرب با من الرأس من جهسة 


u (*‏ كانت هذه الشروط او المواد المنتقاه من المعاهدة 425 уаз ds‏ .41 عامية 
Y‏ یعقلها الا العالون Lal‏ قرنها بعربية فصيحة یفهمها JS‏ واحد » ولا سیما من Y‏ یحسنون 
العامية وفیما يلي الشروط مفصحه 


المادة الثانية 
ورغبة في زوال جميع الأسياب الني كانت العله في قيام 11 ы‏ التي لحسن 
әй — bal!‏ وضعت الدوم La hig!‏ > فان UN‏ ملك المغرب ‏ تحدوه dé,‏ خالصه في اثيات 


السلم — تصادق على 3 Аза ULI‏ سبتة الاسباندة ومدها الي, ما بناسب من الجهات 
يصادق على توسيع ابالة مدينة سد 40 و Lu‏ سد 
لضمان السلامة والأمن لدمايتها « وذلك طبقما تحدده المادة 42391 : 


الماده ill‏ 
ولتنفيذ ما تنص عليه المادة السالفة » فان جلالة ملك المغرب يتنازل لجلالة 


ملكة اسبانيا - ليكون ملكا لها وتحت سيادتها التامة ‏ عن كل الاقليم المنحصر بين البحر 
ومرتفعات {Шш‏ بليونش والممتد الى guia‏ انجرة . 


تغايروا . 


السرفي من المرصه الأولى التي تسمی بالعربیه dan, Guia‏ من Jalu‏ البحسر 
الذي هو شرشر لسبت» من الواد الذي يتم هناك ویطلع على جنب الشرقفي من 
البلاد حتی إلى راس الجیل المسمی بالاصینیول الرنکاط وبالعربية جامع 
برياش » ومن تم كيمشي على ذلك الطریق حتى تمیل وتتفاصل على محاج من 
الحجار . ومن ذلك العنق كيهبط الى جانب الجيل الذي يميل من جيل العتابت 
بالعربي وبا لاصینیول من جبال بوليونس . وفي ذلك العلو هو البرج الذي يذكر 
بالاصيتيول ازبل صكوند وبالعربية برج جامع بریاش والبرج الثاني 
بالاصیتیول فرنسدسکو دي اسدس وبالعربية برج سيدي ابراهيم « والتالت 
پالاصینیول يرج мы‏ وبالعربية برج كدية ظهار الزنایدیه والحامس 
بالاصينيول برنسبي الفونسو وبالعربية برج واد اويات . وکنتبع ذلك الواد حتى 
يحرج في البحر من جهة اللباشر من مدينة سبتة « وكتعمل هذه المواضع 
كنصف دائره التي نمت في مرسة برنسبي الفونسو بالاصینیول ‹ وبالعربيية 
مرسة اویات الذي هي في ساحل البحر من dga‏ اللباشر من مدینه سبتة بعك 
ما شافو الارض النواب من اصينية ومراکش في تاريخ المسيح اربعة من ابريل 
ple‏ ستون وثمانمنة والف الموافق لتاریخ اثني عشر من رمضان سنه 
ستة وسبعون ومنتان والف من الهجرة . وهذه الآرض التي تبق تحت حكمة 
سلطانة اصیانا 


وبناء على ذلك » فان جلالة ملك المفرب يسلم لجلالة ملكة اسبانیا - لبسط 
سيادتها المطلقة عليه جمیع الاقليم الذى بحصره البحر من dia‏ « والذي يمتد من الوادي 
او الجدول الذی دنتهي بالقرب من الراس الشرقي لخليج خندق رحمة على الساحل الشمالي 
لمدينة سبتة ۰ ثم يرتفع نحو الجزء الشرقي ба‏ حيث يمتد جبل رینیکاضو ۰ ومن dad‏ يسير 
في اتجاه الساحل ثم ينعرج کثیرا الى ان بصل الى منحدر حاد الأطراف من احجار كلسية e‏ 
تم بنحدر Liles‏ الشاطیء ابتداء من الممر الموجود هناك » وذلك بسفح جبال بلیونش 
Сыз‏ توجد بقممها الرنيسية قلعة ایسابیل الثانية » وقلعة فرتسیسکو دي آسیس » وقئعة 
تیسنیروس . وقلعة الفونسو ( وادي اويات ) الى ان يصل الى البحر مکونا في مجموعه 
قوسا بنتهي بخليج الأمير الفونسو galg)‏ اویات) بالساحل الجنويي ندینه سبته الذکورد . 
وذلك els‏ على ما dius‏ وحددنه اللجنة المشکله من اسبان ومفاریه » واثبت في المحضر 
الموقع عليه من طرف اللجنة المذکورة بتاريخ 4 ابریل من السنة الجارية )12 رمضان 
6 . 
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ان الارض التي تبق بين حدود الجانبین هي من طرف الواد حتی الى 
رؤوس الجبال التي هي مقابلة من جانب البحر الى الجنب الاخر من البحر لیس 
هي لمراکش ولا لاصيانيا Jia‏ ما هو مذکور في عقد حدود سبتة . 


الشرط الثامن 


ان سلطان مراکش يعطي لسلطانه اصیانیا على الدوام ارض على 
ساحل البحر المحیط قریباً من صانطه کروث الصغيرة يعني بالعربية قریباً من 
اكدير حتى تبنی فيه بذيان لصيادة الحوت Jia‏ الذي كان هناك قدیماً ‹ وحتی 
یکمل ما ذكرناه في هذا الفصل يوجب ان سلطان الدولتين يتوفقوا. مع بعضهما 


و دسمو | في Shas‏ الوفت الوكلاء من الدو لتدن >¡ بعملوا الأرض والحدود 
لهذين البنیان . 


ان سلطان مراکش dale aa ga‏ تدقع لسلطانه das Lila‏ المصروف 
في الحرب المبلغة من عشرين ملیون من دوره اصینیول او اربعمئة ملیون من 


ورغبة في Elus‏ تلك الحدود » نعین ارض محانده تمتد مما legal gs‏ من منحدرات 
الوادي الى pad‏ الجبال » وينتهي کل طرفیها بالیحر » وذلك بناء على ما ينص عليه المحضر 
المشار 441 омы‏ الماده 
الماده الثامتة 


دتعهد جلالة ملك المغرب « بالتنازل الى الأيد لصاحية الجلاله الملکة الكاثوليكية 
عن الارضص уб уа с Lu Y ds (si)‏ لصید الأسماك على مقربة من سانطاکروت الصغيرة 
Sanla Cruz de mar piquina‏ يساحل المحيط الاطلسي مثلما كان للدولة 
الاسبانية في عهد قدیم 


ولا نجاز ما تم الاتفاق عليه في هذه المادة » يجب على حكومتي صاحية الجلالة 
الكاثوليكية وجلالة ملك المفرب « ان بتفقا باديء ذي بدء على умай‏ لجنة من لدن كل 
Lagia‏ لتتوليا معا تعیین اارض والحدود التي يلزم ان تکون للمرکز المذکور . 


ريال البلیون . وهذه المبلغة تکون مخلصه بدفع المال للرجل الذي محتار 
سلطانه اصيانيا وفي المرسة التي يختار سلطان مراكشة . وقوع الدفع یکون 
كما نذکروه : وذلك dis‏ ملیون من ريال cy gals‏ في اول يليو من تاريخ المسیح 
موافق الى ثمانية من شهر حجة عام سته وسبعون ومنتین ilig‏ من الهجره « 
ومئة ملیون الثالثه من ريال بلیون في 29 اکتوبر من تاريخ المسيح موافق الى 
ثمانية من ربیع الثاني عام 1277 سبع وسبعین ومئتین والف من الهجرة « diag‏ 
ملیون الرابعه من ريال بلیون في ثمانية وعشرین دجنبر من تاريخ المسیح . 
الموافق الى نمانده من جمدی الثانية ale‏ 1277 ‹ سبع وسيعين ومنتدن وآلف من 
الهجرة . واذا سلطان مراکش айы‏ هذا المال قبل Jayi‏ المذکور بوجب على 
عسکر الاصينيول بخرج من مدينة تطوان ومن آرضها . ولکن هذه المدينة 
وارضها والارض التي كانت قديماً ШШШ‏ من تطوان تبقی تحت يد سلطانسهة 
Lila!‏ مثل ضمن حتی ان تدفع المبلغة بالكل 


الشرط العاشر 


ان سلطان مراکش ستیع اثر ادده واسلافه رحمهم | دنه تعالسی الذسن 
osu po‏ | وحموا الفردلده والقسيس الاصيتيولي . ولذلك دادن ان في مددنه فاس 


يتعهد جلالة ملك المفرب بان يؤدى لجلالة الملكة الكاثوليكية « تعويضا عن تكاليف 
الحرب وقدره عشرون مليون ريال ء اي اربعمئة مليون من القروش ء ويتم تسليم هذ! البلغ 
في аз у!‏ دفعات للشخص الذي تعينه جلالة الملكة « وذلك بالثغر الذي يختاره جلالة ملك 
المغرب » على ان دکون ذلك الدفع مقسطا كما بلي : dia‏ ملدون من القروش في فانح c gaiga‏ 
ding‏ مليون اخرى في 29 غشت , ومثلها في 29 اكتوير » واخرى في 28 دجنیر « وكل ذلك 
من السنة الجارية 


واذا ali La‏ جلالة ماك المغرب بتسديد ذلك المبلغ يكامله قبل المواعد المحددة б‏ 
فان الجيش الاسباني يقوم على الفور بالجلاء عن مدينة تطوان وتواحيها 


als La y‏ الدفع الكلي لح نتم فان الجیش الاسياني سحشل 454311 التطوائية 
وعمالنها . 
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یکون بنیان الدار والقسيس المذکور . وكيعطي لهم الوقار الذي اعطي لهم 
بالسلاطین المتقدمین ‹ وهوّلاء القسیس في اي ما كان الموضع من بلاد الغرب 
فأين یکونوا موجودین بقدروا یفعلوا بسراح وبالحرية کل ما یامر لهم 
ديتهم » ویقدروا یاویوا حالهم ونفسهم ودیارهم ودار الشفا » ویکون لهم الوقار 
اللازم من سلطان مراکش ‹ ویعلم رعيته بان У‏ تصل ضرورة . 


لما جيس الاصينيول يحرج من disse‏ تطوان . دولة اسپانیا تقدر 
تشتري أرض صغيرة قريب لدار القنصل الاصينيول وتبني فيها كنيسة من غير 
الناقوس ‹ وفي هذه الكنيسة يقدروا يصلوا القسيس مثل ما بامرهم دنهم 
Jay‏ انفاس الاصینیول الذين ماتوا في الحرب . وكذلك سلطان مراكش plas‏ 
رعيته ان الكنيسة والقسيس والمقابر لا يقريهم احد بضرورة . 


المادة العاشرة 


ان جلالة ملك المغرب » جریا على Sule‏ اسلافه الأماجد الذين كانوا يحيطون 
رجال التبشیر الاسبان بحماية فعالة خاصة ‏ يسمح بانشاء بيت للمبعوثين الاسبان يمدينة 
فاس » ودقر جمنع الامتدازات والاعفاءات التي منحهم Lali!‏ ملوك المغرب السایقون » وفي 
اي جزء من اجزاء الأمبراطورية المغربية يحل اولانك المبعوثون الاسبان او يستقرون به 
بحق لهم مزاولة خدماتهم المقدسة بكل حرية » كما ان نفوسهم وبيوتهم ومثاويهم تتمتع 
بالأمان والحماية الضروريتين . 


ودقوم جلالة ملك المغرب في الوقت المناسب باصدار اوامره في هذا الشان الى 
جميع ولاته وممثليه ليعملوا على الدوام على تنفدذ JS‏ ما هو منصوص عليه في هذه المادة . 


الماده الحادیه عشر 


لقد اتفق بصفة صريحة على انه عند ما تجلو الجدوش الاسبانية عن تطوان ‹ 
فانه سیکون في الامکان الحصول على قطعة ارض مناسبة بالقرب من القنصلية الاسبانية , 
لتشید بها كنيسة حیث بتسنی للقساوسة الاسبان ان بزاولوا شعائرهم الدينية واقامة 
صلوات الترحم على ارواح الجنود الاسیان الذین ماتوا في میادین القتال . 
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ان العقد التجاري یکون في الزمان الأقصر الذي بعطي لرعية 
الا صینبول کل الافادة والمنفعة التي اعطبت او ستنعطتی في الزمان المستقیل 
للطائفة الافضلة . لان سلطان مراکش هو محقق بان هذا واجب یکون في 
البیع والشراء . لانه بعلم اللوازم التي هي عند الدولتین ویعمل جهده حتى ان 


هذا agus‏ دائما 


ان سلطان مراكش ياذن ان احب لرعية الاصينيول يشترون الخشب في 
غابات مراکش وددغعو| فى dalla‏ الحشت . واذا سلطان مراکش بمنع لكسل 
طائفه كذلك یکون gias‏ لهم ۰ ومن غبر ان دفهم اننا غبرنا التسلیم الذی فعل 
واعطی لسلطانه اصیانیا بعقد ple‏ تسعه وتسعین وسبعمئة والف من تاريخ 


المسیج 


وان UM‏ ملك المغرب لدتعهد بالعمل على احترام الكئيسة وست القساوسة ومقایر 
الاسفان « 98.19 a‏ باصدار الأواهر 4.1411 في هذا السان 


المادة الثالثة عشر 


تبرم في اقرب وقت ممکن معاهدة تجارية تمنح بموجبها للرعایا الاسبان جمیم 
المزايا الممائلة التي اعطبت او ستعطی للدوله ill‏ حظيت 70а! у‏ 


وان جلالة ملك المفرب لمفتنع بفاندة توثيق العلاقات التجارية بين الأمتين с‏ 
لذا فهو بعرض مساهمته في سيبل تسیر اقامة تلك العلاقات بقدر الامکان « وذلك وفق la‏ 
تدعو lala dall‏ الحایسن lag‏ بتلاءم مع مصالحهما 


مملكته Hig.‏ يعد اداء الرسوم 4191« اللهم الا اذا رای من المناسب اصدار yal‏ عام 


بمنع التصدیر الى کل الدول « على ان ذلك Y‏ دعني حدوث تقدير في Ушу!‏ المنومح لجلاله 
الملكة 911511 43511 {мл 4351531 > фаз‏ 1799 . 


EXTRACTO DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD 
ENTRE S. M. CATOLICA Y S. M. EL REY 
DE MARRUECOS 
Firmado en Tetuan a 26 de Abril de 1600 


Artículo 2. — Para hacer que desaparezcan las causas que motivara 
la guerra, hoy felizmente terminada, Su Majestad el Rey de Marruecos, 
llevado de su sincero deseo de consolidar la paz, conviene en ampliar el 
territorio jurisdiccional de la Plaza española de Ceuta hasta los parajes 
más convenientes para la completa seguridad y resguardo de su guarnición. 


como se determina en el artículo siguiente. 


Artículo 3. — А fin de llevar a efecto lo estipulado en el articulo 
anterior, Su Majestad el Rey de Marruecos cede а Su Majestad la Reina 
de las Españas en pleno dominio y soberania el territorio comprendido 


desde el mar siguiendo las alturas de Sierra Bullones hasta el barranco 


de Anghera. 


Como consecuencia de ella. Su Majestad el Rey de Marruecos 
cede a Su Majestad la Reina de las Españas en pleno dominio y 
soberania todo el territorio comprendido desde el mar, partiendo próxi- 
mamenle de la punta oriental de la primera bahia de Handag Rahama 
en la costa Norte de la plaza de Ceula por el barranco o arroyo que 
allí termina, subiendo luego a la porción oriental del terreno. en donde 
la prolongación del monte del Renegado, que corre en el mismo sentido 
de la costa. se deprime más bruscamente para terminar en un escarpado 
puntiagudo de piedra pizarrosa, y desciende costeando desde el boquete 
o cuello que alli se encuentra por la falda o vertiente de las montañas 


o estribos de Sierra Bullones. en cuyas principales cúspides están los 
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reductos de Isabel II. Francisro de Asis. Piniers. Cisneros y Principe 
Alfonso. en árabe Vad-aniat. y termina en el mar, formando el todo 
un arco de circulo que muere en la ensenada del Principe Alfonso. en 


árabe Vad-aniat. en la costa Sur de la mencionada plaza de Ceuta, 
según ya ha sido reconocido y determinado por los comisionados españoles 


y marroquies con arreglo al acta levantada y firmada por los mismos 


on 4 de abril del corriente ano. 


Para conservación de estos mismos límites se establecerá un campo 
neutral, que partirá de las vertientes opuestas del barranco hasta la 
cima de las montañas desde una a otra parte del mar, según se estipula 


en el acta referida en este mismo artículo, 


Articulo 8. — Su Majestad Marroquí se obliga a conceder a 
perpetuidad a Su Majestad Católica. en Ja costa del Oceano junto 
Santa Cruz la Pequeña. el territorio suficiente para formación de un 


establecimiento de pesqueria como el que España tuvo allí antiguamente. 


Para llevar a efecto lo convenido en este artículo, se pondrán 
previamente de acuerdo los Gobiernos de Su Majestad Católica y Su 
Majestad Marroqui. los cuales deberán nombrar Comisionados por una 


y otra parte para señalar el terreno y los limites que deba tener el 


referido establecimiento. 


Articulo 9. Su Majestad Marroqui se obliga a satisfacer a Su 
Majestad Católica. como indemnización por los gastos de la guerra. 
la suma de veinte millones de duros. o sean cuatrocientos millones de 
reales de vellón. Esta cantidad se entregará por cuartas partes a la 
persona que designe Su Majestad Católica y en el puerto que designe 
Su Majestad el Rey de Marruecos en la forma siguiente сіёп millones 
de reales de vellon en I" de julio; ción millones de reales de vellón en 
29 de agosto; cicn millones de reales de vellón en 29 de octubre, y cién 


millones de reales de vellon en 28 de diciembre del presente año. 


Si Su Majestad el Rey de Marruecos satisfaciese el total de la 
cantidad primeramente citada antes de los plazos marcados. el ejército 
español evacuará en el acto la ciudad de Tetuán y su territorio. Mientras 
este pago total no tenga lugar, las tropas españolas ocuparán la indicada 


plaza de Tetuán y el territorio que comprendia el antiguo Bajalato de 


Tetuán. 


Artículo 10. Su Majestad el Rey de Marruecos siguiendo el 
ejemplo de sus ilustres predecesores que tan eficaz y especial protección 
concediera a los misioneros españoles, autoriza el establecimiento en 
la ciudad de Fez de una casa de misioneros y confirma en favor de 
ellos todos los privilegios y las exenciones que concedieron en su favor 


los anteriores Soberanos de Marruecos. 


Dichos misioneros españoles, en cualquier parte del Imperio 
marroquí donde se hallen o se establezcan. podrán entregarse libremente 
al ejercicio de su sagrado ministerio. y sus personas, casas y hospicios 


disfrutarán de toda la seguridad y la protección necesarias. 


Su Majestad el Rey de Marruecos comunicara en este sentido las 
órdenes oportunas a sus autoridades y delegados para que en todos 


tiempos se cumplan las estipulaciones contenidas en este artículo. 


Artículo 11. — Se ha consignado expresamente que, cuando las 
tropas españolas evacuen Tetuán, podrá adquirirse un espacio propor- 
cionado de terreno próximo al Consulado de España para la construcción 
de una iglesia donde los sacerdotes españoles puedan oficiar el culto 


católico y celebrar sufragios por los scldados españoles muertos en 


la guerra. 


Su Majestad el Rey de Marruecos promete que la iglesia, la morada 
de los sacerdotes y los cementerios de los españoles serán respetados. 


para lo que comunicará las órdenes convenientes. 
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Articulo 13. Se celebrará a la mavor brevedad posible un Tratado 
de Comercio. en el cual se concederá a los súbditos españoles todas las 


ventajas que se hayan concedido o se concedan en el porvenir a la nación 


más favorecida. 


Persuadido S.M. el Rey de Marruecos de la conveniencia de fomentar 
las relaciones comerciales entre ambos pueblos, ofrece contribuir por su 
parte a facilitar todo lo posible dichas relaciones con arreglo a las 


mutuas necesidades y conveniencia de ambas partes. 


Artículo 15. — Su Majestad el Rey de Marruecós concede a los 
súbditos españoles el poder comprar y exportar libremente las maderas 
de los bosques de sus dominios, satisfaciendo los derechos correspondientes. 
a menos que por una disposición general crea conveniente prohibir la 
exportación a todas las naciones. sin que por esto se entienda allerad: 


la concesión hecha a Su Majestad Calólica por el Convenio del de 1799. 


الاتفاقدة المغريية الاسيانية ),( 
الميرمة في 20 نونس 1861 


ان جناب سلطانة Ыш)‏ تقدر تعین قنصل عام او قناصل ءاخرين أو 
خلايف of‏ خلايف الخلايف (1) في 46 اداله المغرب « وهذه الثواب المذكوردن 
لهم أن سکنوا في اي مرسة كانت أو مدينة من المدن التي تحتارها الدولة 
الاصتدولده أو تناسب احبار حدمه حضرة سلطانه اسيانية . 


ان تائب المفوض (lorient)‏ أو غيره ء الذي باتی یامر سلطانة 
اسیانیا يمراسلتها لسلطان مراكش с‏ والقتصل العام . او القناصل الآخرين » او 





والعبارات 4 ويظهر أن تراجمه اسیانیین هم الذین ь 45 у&‏ اعتمادأ على النشص الاسباني 
فصيحة تیسیرا للفهم « معتمدين على النص الاسباني للمعاهدة وعلى نصها العربي الحفوظ 
بالمكتبة الداودية بتطوان » والاخر النشور بالجزء الثالث من اتحاف اعلام الناس 
الفصل الثاني 
تستطیم صاحبة الجلالة ملكة اسبانیا ان تعين قنصلا lalo‏ ء وقناصل « ونواب 
قناصل « ووکلاء قنصلدين في جميع اراضي ملك المغرب . 
وهؤلاء الموظفون يمكنهم ان يقيموا في اي ميناء او يلد تختاره الحکومة 
الاسبانية وتراه انسب لخدمة مصالح صاحية الجلالة الكاثوليكية . 
الفصل الثالث 
ان WG‏ اسبانيا المفوض « او اي وكيل دييلوماسي آخر تعتمده صاحية الجلالة 


الكاثولىكىة لدى ملك المغرب , » وکذا القناصل + ونواب القناصل « والوکلاهء القتصلیین لهم 
التوقير والاحترام المناسبات لمرتبتهم . 


1( يراد بخليفة القنصل Le Vice Consul‏ ويخيلفة خليفة القتصل الوكيل 
القتصلي Agent Concul‏ 


— 162 — 


خلفانهم او تواب الفناصل ااستول الذین سكتون في مملکه سلطان مراكسة 
لهم الاحترام والوقار المناسب لقدر مرتبتهم « وعيالهم واصحابهم ودیارهم 
یکونوا موقرین محترمین في الحمایه ‹ ولا بقدر أحد یصلهم بمکروه في اقل 
المسائل Y‏ بالفعل ولا بالکلام ‹ وان خرج aal‏ على ما ذکرناه تلزمه العقوبة 
الشدیده ليتأدب » والتانب المفوض هو والقتصل العام له ان یجعل الترجمانین 
والبوابة )1( والحدام من المسلمین او غیرهم من اي جنس شاء ‹ وهولاء 
الترجمانین والخدام Y‏ پلزمهم اداء' الجزية والغرامة ولا ما يشبه ذلك . Laly‏ 
القناصل وحلفاوهم او نواب القناصل الدین هم تحت حکم النائب المفوض المذكور 
المستقرین بالمراسي لهم أن بختاروا lea ji‏ واحداً Gigg‏ واحداً ومتعلمینن 
اننین من السلمین او غيرهم e‏ ولا تلزمهم الجزیه ولا العرامه ولا ما يشبه (Шз‏ 
واذا Jan‏ النائب المذکور خليفة أو من بنوبه في خدمته القتصلية بمرسی من 
مراسي الغرب من رعية السلطان فالخليفة of‏ النائب المذکور وعیاله الساکنة 
بداره يكونوا موقرین محترمین ‹ ولا تلزمهم جزیه ولا غرامه ولا ما يسبه ذلك . 





ویکون لهؤلاء الوکلاء ومنازلهم ad pulg‏ الحصانه المطلقة « والأمن الکامل e‏ 


والحماية التامة » ولا بقدر احد ان دسيء الیهم بقول او فعل حتی في اقل الامور > واذا 
خالف احد ذلك يعاقب عقايا luud‏ زجرا له ولبتعظ به غیره . 


ويستطيع lil‏ المفوض او القتصل العام ان يستخدم يكل de ya‏ التراجم- 
والبوابین والخدم من بين الرعایا المسلمین او غیرهم من رعایا الاجناس ‏ ویعفی هؤلاء 
التراجمه والخدام من اداء اي جزدة عن انفسهم او ضريية عن ممتلكاتهم ‹ وکل ما يشيه 
ذلك 

اما غير النائب المفوض او القتصل العام من قناصل ونواب قناصل ووكلاء 
قتصليين مستقرین بالموائيء فلهم ان سنحدموا ترجمانا واحدا وحارسا واحدا وخادمین 
اثنین من بين السلمین او غیرهم من رعایا البلدان الاخری ‹ ولا يلزم gua ll‏ ولا 
الحارس 9 Y‏ الخادمین ia slal‏ أو 4м ыд‏ او ما شیههما 


واذا عدن النائب المفوض او القنصل العام احد رعایا ملك المغرب نانب قنصل 
او وكدلا uals Шиа‏ موانيء المغرب فانه یکون هو واهله الساکنین معه بداره موقرين 
محترمین » ویعفون من elal‏ اي جزية او ضریبه او ما دشبههما , ولکنه Y‏ یستطیع ان يمتح 
412241 لاحد من رعادا ملك المغرب باستثناء افراد اسرنه الساکنین معه بداره . 


بواب ( 
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ولا یکون له зај‏ تحت حمایته من رعدة ULI‏ المفرب الا اشخاص عاله فقط . 
والنائب المفوض المذکور والقتصل العام والخليفة ونانبهم لهم في اتخاذ موضع 
لصلاتهم وفي جعل السنجق لجنسه في كل وقت باعلا ديار سکناهم داخل ال مدينة 
او حارجها > وفي زورقهم اذا ارتحلو| فى البحر » ولا بلزم للتائب او القنصل 
العام او خلفانهم الذکورین اعلاه اعشار على حوانجهم واثاثهم ومسانلهم التي 
ترد عليهم لايالة سلطان مراكشة لانفسهم ШАЎ y‏ دیارهم » ولا يلزم علیها اعشار 
ولا يمنع ual‏ دخولها 3 مملكة المغرب.والنائب والقنصل وكافة الخلائف الذکورین 
حیث تصل حوانجهم وانانهم للمراسي بحتاجون ان بوجههوا للامین تذکره 
ویذکرون فيها عدد" ما بربدون جوازه من حوانجهم » وهذه الانعام لا یکون الا 
oF oll‏ الذین لا بتجرون . 


واذا دعت احدهم doux‏ سلطانتهم في ابايه لبلده وجعل 
شحصا ءاخر ods‏ مقامه في مده غيبته فذلك الشخص تقبله دولة المقرب وتنعم 
له بالانعام والوقار والاحترام الذي كان لما قبله » ولا يمنعون آحدا من الخروج 
الولاه المذکوره . بل هم على حريتهم في كل وقت وعلى كل حال ء والنائب او 
غيره من القناصل والخلفاء المذكورين أو المجعولين على يديهم لیقومون 
مقامهم لهم المباجلة والخصوصية التي لمثلهم من الأجناس وفي المستقبل . 


وللنانب المفوض او القنصل العام « والقناصل « ونواب القتاصل « والوكلاء 
القنصليين لصاحية الجلالة الكاثوليكية » ان يتخذوا مكانا لاداء صلاتهم » كما لهم ان 
gad ya‏ | في كل وقت agale‏ الوطني باعلا الددار التي بسکنونها داخل المدينة وخارجها ‹ 
وعلى سفنهم عند ما يركبون فيها 

ويعفى من اداء الرسوم الجمركية ما يرد على الوكلاء المذكورين واقاربهم من 
g Gall‏ والاثاث الخاص بهم عند دخوله الى اراضي ملك المغرب ء لکن يجب عليهم ان 
يرسلوا الى موظفي الجمرك مذکرة كتابية ومؤرخة يثيتون فيها الأشياء التي بردون 
ادخالها 

وهذا الانعام لا يكون الا للوكلاء الذين لا يتجرون . 


واذا دعتهم خدمة ملكتهم او اي داع آخر الى السفر فانهم ایمنعون من ذلك 
بوجه من الوجوه ‹ ولا يثقفون هم ولا خدمهم ولا امتعتهم » بل تكون لهم الحرية الكاملة في 
ان يذهبوا ويعودوا موقرين محترمين . 

giai g‏ الذائب المفوض او اي وكيل yal gula glas‏ » والقنصل العام » والقناصل» 
ونواب القناصل с‏ و الوکلاء القنصلدون لصاحية алазы 44511 40611 ¿Mall‏ الفوا ع سد 
والامتدارات التي قد بعترف بها في المستقبل لمن یشبههم من ممثلي اي بلد آخر . 
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رعية حضرة سلطانة اسپانية لهم ان بسافروا ویستقروا ویسک توا 
حیث شاءوا ULL‏ حضرة سلطان مراكشة دون تعرض ولا منع من احد ‹ نعم 
یتبعوا في ذلك حکم البلاد due y Jia‏ خاصة الاجناس . 


الفصل الخامس 

اذا اشتری dal‏ من جنس الاسیتیول دارآ او буза‏ او ارضاً بايالة 
سلطان مراكشة واذن له الولاة في ذلك يتصرف في ملکه كيف شاء يانواع 
التصرفات ولا بمنع . وکذلك اذا اکتری احدهم حانوتاً او دارا او غیرهما الى 
Jal‏ فلا يخرج قبل تمام مدته Sula ja‏ عليه او بغیر زیاده حتى Jess‏ اج له » 
وكذلك المسلمون من رعية سلطان مراکشه اذا اشتروا أو اکتروا بارض اسپانية 
دارآ او буа‏ او ارضا بمقتضی احکام الاسيتيولية » ولا بقبض من y‏ 26 
الاسیتبول ذعيرة ولا ما بلشبه ذلك . ولا تلزمهم خدمة المخزنية او العسكرية 
برآ او بحرأ .و لا یطلبون منهم سلف غصبا او اعطاء شيء دون خواطرهم ولا 
غير ذلك مما يحدث ‹ وديارهم ومخازنهم وجمیع ما ملکوه وما قاريهم للسکنی 
او للتجاره يكونوا موفرين . 


الفصل الرایع 


لرعایا صاحية الجلالة الكاثوليكية ان يسافروا ویسنقروا ویسکنوا يكل حرية 
حیثما يشاءون من اراضي مك المقرب دون تعرض او аба‏ من احد » ولکن مع احترام 
اجراءات الشرطة التي تطبق على رعایا الدول الاکثر تفضئلا 


الفصل الخامس 

اذا اشتری الاسبانیون بترخیص من الولاة دیارا او متاجر او اراضي 
بأميراطورية المقرب فلهم ان بتصرفوا في املاکهم كما يشاءون دون عائق « وکذلك اذا 
اکتروا متاجر او دیارا او غيرها لمدة معينة فلا يخرجون منها قبل حلول الأجل بزيادة 
في قيمة الکراء او بغیرها حتی تکمل المدة المتفق عليها « ومذل ذلك یکون للمغارية عند la‏ 
بشترون او یکترون في اسیانیا ديارا او اراضي وفق القوانین الاسبانیه . 
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وعامل البلاد التي يكون Ју (ad‏ عندهم sal‏ ولا يسكنون 
في دیارهم کرها ولا بحث ولا تفتيش في ديار رعية الاسپنیول ولا 
في کنانیشهم وتجارتهم وکواغدهم الا باذن القنصل وموافقته او نوابه فقط + 


وعلی کل حال عهدت حضرة سلطان مراكشة بان رعية الاسپنیول 
المستقرین بایالته ونواحیه لهم الحفظ والامن في انفسهم وامتعتهم Jia‏ ما 
دكون لرعده سلطان مراکشه في ارض سلطانة اسيانية . كما عهدت السلطانة 
المذكورة المفخمة بان رعية حضرة سلطان مراكشة یکون لهم بایالتها الحماية 
والمباجلة مثل ما یکون لرعية خاصة الاجناس الآن وفي المستقبل . 


ولا of Si ¿Sas‏ الرعایا الاسباندین تحت اي سیب على اداء اي ضرددة كنف 
كانت . 
كما يعفون من كل الخدمات العسكرية في البر وفي البحر » ولا يكرهون على تقديم 
سلف او اعطاء شيء دون رضاهم في الحاضر والمستقيل . 


ونکون ديارهم ومتاجرهم وكل ما يمتلكونه بقصد السكنى او التجارة محترما ء 
Уй‏ يطلب متهم ان يستضيفوا foal‏ او يسكنوه عندهم دون رضاهم )1( ‹ ولا يمكن لأحد ان 
يفتش ديار الرعايا الاسبانيين ولا ان بطلع على سجلاتهم وحساباتهم واوراقهم الا بموافقة 
مسفقة واذن معحل هن القنصل العام 4 او القنصل ‘ او ناشب القنصل 6 او الوكلاء 
القنصليين 


ويتعهد صاحب الجلالة ملك المغرب للرعايا الاسبانيين القاطنين في وایاته 
وممتلكاته بالامن الكامل والمحافظة التامة على انفسهم وامتعتهم مثلما يكون Lisle yl!‏ 
المفاربة في اراضي صاحية الجلالة الكاثوليكية 


وتتعهد صاحبة الجلالة الكاثوليكية من جهتها بان تؤمن رعايا صاحب الجلالة 


الشريفة )2( الذین يقيمون في ممتلکاتها وتضمن لهم نفس الحماية وتمتعهم Lalla‏ ومستقبلا 
JS‏ الفوائد والامتیازات التي یتمتع بها رعایا الدولة الاکثر تفضیلا 






1( كان الولاة في القدیم ینزلون الشخصیات الرسمیه وضیوف الحکومهة في ديار 
الناس ۰ واستمر العمل بذلك الى السنوات الاخيرة 


أن الغي سنة 1956 والشرف الموصوف به العاهل المفربي هو تنسله من صلب الرسول 
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لفصل التاسم 

ү‏ سلطانة اسيائية كان بالمفرب وصدر منه ظلم لاحد 
fis‏ السب” والجراحات وهتك المروءه يرفع للقنصل العام او لحلیفته ادن ما 
كان لدرجره » وله النظر ف ذلك على مقتضی حکم اسيانية » او dinss‏ مقندا لبلده 


ان usa)‏ ذلك . 
الفصل العاشر 


ان | وقعت دعاوی dua‏ او غدرها ¿ya‏ الحصام بدن رعدتي الاصبتدول 
القاطنین بارض المغرب Jau Y‏ فیها لا عامل ولا قاضي ولا غیره من ولاه 
مراکسه . فللقتصل العام او حلدفته ونوابهم التصرف فيهم ١‏ ولا يتكلم في شانهم 


احد غدرهم . 


فان te‏ الدعاوي و الشکادات الحنانده او ¿ya la „ы‏ الحصام التي 
تصدر بدن dic у‏ سلطانه اسیانده duc yg‏ سلطان مراکشه ففصالهم كما سيذكر 
شما هو ات : 


الفصل التاسع 
کل اسياني مصدر dia‏ في الاراضي Jai Lu piali‏ قییح کالشتم والجرح والمس 
القتصلیین حیثما وجدوا « لیرجره طبق قوانین اسبانیا او alan‏ محروسا الى بلده ان ظهر 


al‏ ذلك 
الفصل العاشر 
قنصل اسبانيا العام » والقناصل « ونواب القناصل والوکلاء القنصلیون هم 
وحدهم القضاة والمسددون في القضاا الجنانده والتظلمات ole balle‏ والحلافات كدفما 
كان نوعها مدنيا وتجاریا التي تنشا بين الرعایا الاسبانیین المقيمين بالمفسرب دون ان 
دستطیع العمال والقضاءة او اي وال gt pte‏ ان دفصل بدنهم 


الفصل الحادی عسر 
ان جميع الجنادات » والتظلمات ١‏ والمنازعات ‹ والخلافات » 245( كانت usa‏ 
او las‏ 4 ‹ التي تنشا بدن الرعایا الاسياندين والمغارية تفصل على الطرىقة التالية : 
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اذا كان الشاكي من due y‏ سلطانه اصیانیا والمشتکی يه من due y‏ 
سلطان مراکش فان حاکم البلاد ونواحیها او القاضي» حسیما هو GY‏ بالدعوی» 
یکون له الحکم فيها فقط . dale g‏ فان كان صاحب الدعوی من due y‏ سلطانة 
اصيانية برقع شکواه للحاکم او للقاضي e‏ لمن یکون له الامر » بواسطة صاحب 
قونصو العام او وکیل» ‹ ولهم الحضور في محل الحکم على الدعوی . 


ومثل ذلك اذا كان الشاكي من dac y‏ سلطان مراکش والمشتکی به من 
дс,‏ سلطانة اصيانية يرفع لمحل الحكم والفصال لقنصو العام او لخليقته 
او لنائيه فقط بواسطة صاحب العامل او القاضي من رعية المغرب » ولهم 
ان يحضروا او يحضتروا واحد مرسول من جنابهم وقت تصريف الحكم 


فاذا ual‏ الخصمين لم برض حکم القنصل العام او القنصل أو نوايهم 
او بحكم العامل او القاضي » حسیما الدعوه تابعة حكم ولاه اسيانية او ولاه 
المغرب . لهم ان برفعوا الحکم الواقع عليهم لنائب الامور البرانية لحضرة 
السلطان « او لنائب حضره سلطانة اساندة 


اذا القنصل الاسندول العام او الفنصل او توایهم بحتاجون من دولة 
المغرب الاعانة لقبض او حمل ual‏ من رعيتهم فان oF olf‏ يعيتهم بالمخزنبة او 


اذا كان المدعي اسیانیا والمدعی عليه مغرییا فالذي دحکم في القضية هو عامل 
!]4234 او الناحية » او القاضي ‹ حسب احتصاص هذا او «Ji‏ والمدعي الاسياني برشع 
شکواه الى الحاکم او القاضي بواسطة القنصل العام » او القنصل « او نائب القنصل « او 
الوکیل القتصلي لاسیاندا e‏ ويستطيع 5794 الحضور في المحکمة خلال 53а‏ الحکم . 
Jiag‏ ذلك ادا كان المدعي (ы уйл‏ والمدعی dale‏ اسیاندا فان القضبه تعرض فقط 
للحکم والفصال على القنصل العام ‘ او القنصل « او تائب القنصل с‏ او الوکدل القنص‌لي 
لاسیانیا ‹ aJi g‏ المدعي dalla‏ بواسطة 911 ба 35211 OY‏ » ويستطيع Ja tai‏ المفريي والقاضی 
او غيرهم ممن agic di gas‏ الحضور ان شاءوا! اثناء الحکم في القضدة والفصال فيها 
واذا لم برض الشاكي او المتخاصم - مغربيا كان او اسبانیا - بحکم القتصل 
العام او القنصل او تانب القتصل او الوكيل القتصلي لاسياننا » او بحکم العامل أو القاخي» 
حس المحکمة المختصة og‏ اء او اولنك ‹ 419 ان ستانف الحکم لدی الذائب المفوض 
of Li Law‏ لدی النانب المغريي في الشوون La УШЫ!‏ . 
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ла‏ او مركب بسلاحهم لذلك ‹ وتکون سخرتهم Jia‏ ما بعطون رعية سلطان 
مراكشة . ۱ 
الفصل الخامس عشر 
کل" من هو من رعیه اسيانية نصاری أو مسلمین او بهودیین یکون 


لهم السوا في الحقوق والمیاجله المتعم بها بموافقة هذه الشروط أو یم 
یسلموا لجنس آخر من خواص الاجناس في المستقبل . 


الفصل السادس عشر 
ان في كل دعوة جنائية أو غيرها من الخصام الصادر منها اسياب 
الشكايات بين رعية الاسينيول ورعية او اهل اجناس ءاخرين غير رعية المغرب 
لا يدخل ولا يبحث فيها عامل ولا قاضي ولا غيرهم من ولاة مراكشة « نعم اذا 
ظللم احد من duc‏ مراكشة في ذلك الدعوة في نفسه او في متاعه فهؤلاء الولاة 
لهم الدخول حینند بنفسهم في محل الحكم القنصل او بحضور احد من توابهم « 
وجميع هذه الدعاوی يكون الفصال فيها لدى القناصل في محل حكمهم فقط دون 









الفصل الثالث عشر 

اذا طلب القنصل العام لاسياتيا < او واحد من القناصل « او الوكلاء القتصليين 
الاسيانيين من الحكومة 4ы piali‏ المساعدة بالجنود » او الحراس « او الزوارق المسلحة » 
او اي مساعدة اخری يقصد اعنقال او حمل واحد من الرعانا الاسباندین فان طليهم e ¡gala‏ 
وتكون التكاليف التي تؤدى عن ذلك ممائلة لما دودیه الرعايا المغارية . 


الفصل الحامس pus‏ 
یتساوی الرعایا والمحمیون الاسبانیون — سواء کانوا نصاری او مسلمین او 


دهودا - 9 التمتع يجميع الحقوق والفواند المعترف озы Чы‏ العاهدة « ویکل ما معترف ds‏ 
في المستقل للدول الاکثر تفضیلا 


الفصل السادس put‏ 
Y‏ يحق لاي عامل او قاض او ای حاکم مفربي آخر ان يتدخل فیما برتکب مسن 
جرائم بين الرعایا الاسبانیین ومواطني الامم الاجنبیه الاخری وما Liis‏ بینهم من النراع 


والخلاف الا اذا АШ Gal‏ بشخص ә уда‏ او متاعه فحدنند مسق للوالي المفريي ان 
دتدخل هو او من du‏ لدى المحكمة القتصلبه . 
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دحول ولاه مراکشه في ذلك » ویکون الفصال والحکم على مقتضی ما حری 


الفصل الخامس والعشرون 
ان الجانبین المعاهدین بعضهم اتفقا ان لا يمكن سفر روساء قوارب 
اهل الریف إلى ان یقدموا لحصن من حصون الاسپتیول الذین في Jalu‏ البحر 
الابیض ویقبضوا الپاسپور من عمال الحصن ‹ واذا المرسی الذي سافر منها 
بها فنصل الاسينيول فتنقيضوه منه » ولا دلزم على الماسیور المذکور اداء 
شيء « وبهذا اذا قدم لحصن من حصون الاسيذيول Y‏ بتعدی عليه احد ويقطع 
عنهم الفساد ونکون الحرية في سفرهم . 


الفصل الثالث والاریعون 


من الممارسة ثبت ان قلة الضوء في سواحل pal‏ من dal‏ شمال 
مراكشة بقع من ذلك ضرر كبير للمراكب في Sue‏ سفرها كما للتجار من wila‏ 
الخسائر وغير ذلك . ans‏ لسلطان مراکشة ان یکف" هنا الضرر الذي دحدت 


وجميع هذه القضايا تفصل (gud‏ محكمة القناصل الأحانب فقط « دون ما تدخل من 
الحكومة das pal‏ , حسب الاجراءات المقررة шшш‏ ‹ او حسيما يقتضيه نظر القناصل 
المذكورين . 


الفصل الحامس والعشرون 

اتفق الطرفان المتعاهدان - اجتنایا لكل مضرة يمكن وقوعها من کل تحرك حر 
للقوارب الريفية ‏ على ان لا دقوم رياس تلك القوارب او ملاکها باي سفر الا بعد ان یحملوا 
على رحصه من حکام المواقم الاسيانية بالیحر المتوسط ء او من القناصل الاسیانیین اذا 


کانوا بسکنون في موانيء يقيم بها اولئك القناصل « وتعطاهم وثائق السفر في البحر Glas‏ 
ویستعملونها کرخص لسفر مشروع . 





الفصل الثالث وا لاریعون 


نست da ¿añil‏ ان انعدام э ушу!‏ بالشواطيء Jail du gia)‏ المتوسط عرص 

الملاحة والتجارة لمحاذیر وخسارات » ولهذا „ым‏ لصاحب الجلالة ملك المفرب ان 

بساهم في تأمین الملاحة والتجاره ييناء فنار في راس أشقار ویقوم بایقاده والمحافظه 
علفه ‚ 
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بشعله کل ليلة على الدوام والاستمرار )1( 


تجار الاسپنیول وقاطنین بمملكة مراكشة لهم الاشتغال بانفسهم في 
اموالهم او يعينوا من شاءوا لانفسهم Jia‏ السماسرة او النواب » ولا يتعرض 
لهم احد بمكروه لاجل اختيارهم في الشخص الذي فيه المنفعة لهم › ولا 
بلزمهم اداء سيء لأحد ان حتم agile‏ لخدمتهم « نعم ان كان خير الخديم من 
حضره سلطان مراكشة يكون له الوقار » ولا يتفرز من باقي de,‏ المغرب . 
والبائع والشاري لهم الحرية التامة في مخالطتهم « ولا مدخل للولاة في امور 
تجارتهم « واذا قائد من القواد او غيرهم من الولاه تعرض لرعية الاسينيول في 
بيعهم وشرانهم مع رعية المغرب او يمتعهم من البیع والشراء الم لل او 
المسرح بمملكة سلطان مراكشة في الداخل والخارج او غيره فان حضرة 
الشريف تزجر القاند المذكور او غيره عن فعله غاية الزجر . 


الفصل السابع والأربعون 


يستطيع التجار الاسفائدون ان da угы | gas ylas‏ في الأراضي du padi‏ اعمالهم 
ds Laid!‏ ويستخدموا من شاءون من السماسره والوكلاء poil‏ تجارتهم » ولا بهددهم 
sa!‏ او بضقط يسيب اختبارهم للشخص الذي نظهر لهم فيه متفعة ‹ ولا يجب علیهم اداء 
اجره او تعویض لشخص اکرهوا على استخدامه . واذا كان الشحص الذي نسنتلعونه 
من رعایا ملك المفرب فیعامل باحترام ولا یقع өз‏ من طرف بقية الرعايا المفاربة 

وللبانع والشاری „ы‏ 4 المطلقه في التعامل « ولا Jas‏ العامل او اي АБ фа‏ 
مفربی آخر في المعاملات التجارية التي نقع بدن الاسياندين والمغارية » واذا تدخل في 
العاملات الحرة والمسموح بها في اراضی ملك المقرب سواء كانت المعاملة تتعلق بتصدیر 
او تورید فان صاحب الحلالة الشردفة نعاقب هذا Jalali‏ او الموطف Llic‏ شدیدا 


) اشقار | اسم لمکان جبلي يقع غربي طنجة ٠‏ وهو اعلا نقطة بالقارة الافريقية . 
EE RES РИ‏ وقد بتر به ill‏ المشار اليه فى هذا الفصل ¿us‏ 
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بمقتضا ما ووفق بالفصل الخامس عشر من شروط المهادنة المقررة 
بتطوان دوم سته وعسرین Ju pil‏ سته ستین ونمائمنه والف حضره سلطان 
مراکشده اراد ان يصرف جهده في اسهال وسق олам SS‏ خزائن المراسي 

المعتٌندن قصدا عن اذن حضره السلطانة لقص الحشب من غابات مملکه ыз АЙ)‏ 
في الموضع الذی دمکن قص" نلك الخشب dia‏ من غير ان تحدث فيه المضره 
للموضع المذکور ولا للمعينين للقص المذکور یکون لهم التحصیص في ذلك 39 
نصب الدبراكات والستور والسيوج للحفظ من الحر واليرد « ولجعل عالاتهم 
ووضع ما جمعوا من الخشب في الامن ‹ ولا يقربهم احد بسوء « بل تكون لهم 
الحرية الثامة مع الحماية من جاذب ولاه التاحية المستوطذين بها « فالوفق !91 !°& 
بدن رعده حضره السلطاتة المعننين يقصد قص الخشتب المذكور 9¿ dl gs‏ 
مراكشة لثبوت ثمن الخشب وتعيين شروط قصة لا بد ان يكون على يد نائب 


بمفنضى la‏ اتفق عليه في الفصل الخامس عشر من معاهدة الصلح da pial‏ 
بتطوان аф‏ 26 ايريل من سنة 1860 سهل صاحب الجلالة ملك المغرب جهد الامکان قطع 
الخشب لسد حاحنات الترسانات de pal‏ لصاح الجلالة الملكة الکاتولنکته وذلك على 
ابدى الرعایا الاسياتدين المعنئين قصدا من طرف جلالنها لقطع الحشب من غايات الملکه 
المغريية في المواضع التي بمکن قطع الخشب منها ولا بعرضهم قطعه فيها لمحاذير كما 
ya pu Y‏ الامن 29 للاحتلال . و للمکلفدن دالقطع | ¿Sad‏ في datil‏ الظلل وانشاء الحظانر 
والساجات de UI‏ لاتقاء الحر والبرد وصبانة آلاتهم وحفظ La‏ قطعوا من الحشب 4 وتضمن 
لهم الحرية الكاملة والحماية من طرف الولاة الوطنیین 

ويتم بواسطة ممثل اسبانیا في المفرب الاتفاق بين الحکومة المفربية وبين 
المصدرین من رعایا dale‏ الحلالة الکاتولنکتة لتحديد الثمن وشروط الاستق لل » 
ویشرف final!‏ المذکور على وفاء الجانیین بالتزاماتهما « 1519 حصل SAS logins‏ ولم 
سکن حسمه فانه برقع Ја‏ الاتفاق من الجانیین الى الحکومتین للفصل فيه . 
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حضرة سلطانة اسباندة القاطن بادالة المغرب » وللنانب المذکور ان نقف على 
تمام وقاء ما شرط بين الجانیین « واذا وقع بدنهما الاختلاف ولم تقع المساعده 
یکون الفصال بين الدولتينن بموافقة بعضهم لبعض 


الفصل السابع والخمسون 


كافة الرعدة الاسيننولية سواء كان من اهل الجزيرة او من زر 
الکتارداس y)‏ من الحالدات )1( او من حصون dll)‏ دوطن افريقية لهم ان 
يصيدوا في سواحل المغرب 


اذا مركب من مراکب الاسینیول Sunt!‏ للصيادة كان بشغل في السلعة 
الممنوعة اي الکنطربند في سواحل المغرب فعمال حضرة السلطان یخبروا به 
القنصل او حليفة اسینیول القریب » وبعد ثبوت دعوته Glas‏ او یزجر رایسها 
على يد حاکمه بمقتضی احکام وترتیب القائمة في اسپانیا 








الفصل السایع والخمسون 
للرعایا الاسيانيين ‏ سواء کانوا من سکان شبه الجزيرة » او من سکان جزاثر 
كناريا او جزائر البالیار « او سكان ممتلکات صاحبة الجلالة الكائوليكية بالقارة 
الافريقية ‏ الحق في الصید بشواطيء الأميراطورية المغربية 


الفصل التاسع والخمسون 
اذا اشتغل مركب صيد بالتهريب في الشواطيء المغربية فان الولاة یخیرون 
القنصل الاسباني او الوكيل القنصلي القريب من الجهة لینظر في حقيقة ها اخبر به » واذا 


تاکد من حقيقة الامر فان مالك المركب او قبطانه يسرح او يزجر على يد حاكمه طسق 
القوانين والاحكام المعمول بها في اسيانيا 


كناريا والطرفان المتعاهدان يريدان جزر الباليار التي كانت تعرف عند العرب بالجزر 
الشرقية . 


— 173 — 


الفصل الستون 

ان لاجل تسهیل صيادة المرجان المولعین بها اهل اسپانیه بسواحل 
مراکشه ويسبب ان حضرة سلطان المفرب يقبض ما يجب من الاداء المعلوم » 
قد وفقوا الجانبین المعظمین ان مراکب الاسپنیول یقصدون تلك الصیاده في 
جمیع سواحل المفرب ویدفعون اعدادا معلومه مؤيدة « وقدرها die‏ وخمسون 
YU)‏ دورو في السنة عن کل شقف من تلك الشقوف المعدة لصيادة المرجان б‏ 
وروساء المراکب القاصدین الصاده المذکوره لا بد ان يوجهوا مطالیهم لنانب 
جنس الاسپنیول بالمغرب ‹ والنائب المذکور يبلغ المطالب المذکوره ليد نائب 
الأمور البرانية لحضرة سلطان مراکش « ونائبهم الذکور يمكنهم بالاذن المستحق 
من غير منع ول عکس في «Шз‏ ونقیض من us‏ الروساء الذکورین الاداء المعلوم c‏ 
وان قبض مرکباً من مراکب صیادین المرجان ولیس بيد رایسها آذن تائب الحضره 
بحریه الصیاده الذکوره فالنانب الاسيتيولي الذکور يزجره على قدر جریمته )7( 





الفصل الستون 

ولتسهیل Gla yall adas‏ المولوع بقطعه الاسبانیول في شواطيء المغرب ‹ اتفق 

الطرفان السامیان المتعاهدان على السماح للمراكب الاسبانية بقطعه في جمیم شواطيء 

اعيراطورية المقرب مقابل اداء مبلغ سنوي قار بقدر dias‏ وخمسین YU)‏ عن کل مركب 
يقوم بقطع المرجان 


ويتعين على ملاك او قباطنة المراکب التي تقوم بقطع المرجان ان بوجهوا طلیاتهم 
الى عمثل اسبانیا في المفرب الذي بقوم بتوجیهها الى نائب الشوون الخارجية لجلالة 
السلطان ویمکنهم من الاذن المطلوب من غير ممانعة ولا معاکسة « ویتسلم من الملاکین 
والقباطنة المیالغ الواجب عليهم اداوها 


واذا ضبط مركب من oS! ye‏ قطع المرجان يقوم بذلك من غير ان یکون بيد رئیسه 
ترخیص نائب سلطان المغرب فان ممثل صاحبة الجلالة الکائوليكية یقوم بزجره زج را 
مناسبا لمخالفته . 








*( هذه الفصول المنتقاة اعتمدنا في انتقائها على النصین العربیین المنشورین 
للمعاهدة . احدهما في تاريخ تطوان والآخر في اتحاف اعلام الناس e‏ وبين النصین 
اختلاف بالتقدیم والتاخیر والزيادة والنقص . وتخالف العبارات والکلمات التي تودي 
المعنی الواحد وقد اضطررنا ان تلفقها من النصین معا مع الاعتماد على النص 
لاسباني 

وهذه العاهدة هي التي قال عنها اين زیدان في اتحاف اعلام он!‏ 3 517 ان 
المغرب لم sins‏ معاهدة اقسا منها اذ جل موادها في مصالح اسبانيا فقط ( ليصحح ما ورد 
فى ص 17 من نسبة ذلك الى الناصري في الاستقصا فان ذلك مجرد سبق قلم ) . 
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EXTRACTO DEL TRATADO DE COMERCIO ENTRE ESPANA 


Y MARRUECOS 


Firmado en Madrid, el 20 de noviembre de 1861 


Artículo 2. — S.M. la Reina de España podrá nombrar Cónsul 
general, Cónsules, Vicecónsules y agenies consulares en todos los dominios 


del Rey de Marruecos. 


Estos funcionarios tendrán la facultad para residir en cualquiera de 
los puertos de mar o ciudades marroquies que elija el Gobierno español 


y juzgue a propósito para el mejor servicio de S.M. Católica. 


Artículo 3. — Al encargado de Negocios de España o a cualquier 
otro agente diplomático acreditado por S.M. Católica cerca del Rey de 
Marruecos, asi como también al Cónsul, Vicecónsules y Agentes consulares 
españoles que residan en los dominios del Rey de Marruecos. se les 


tributarán los honores, consideraciones y distinciones debidos a su rango. 


Estos agentes, sus casas y familias, gozarán de absoluta inmunidad 
y de plena seguridad y protección. Nadie podrá molestarles ni faltarles en 
lo más minimo ni de palabra ni de obra, y si alguno infringiese esta pres- 
cripción recibirá un severo castigo que sirva de pena para el delincuente 


y de ejemplo para los demás. 


El Encargado de Negocios o Cónsul general podrá escoger libremente 
зиз intérpretes y criados entre los súbditos musulmanes o de cualquier 
otra país. Sus intérpretes y criados estarán exentos de toda contribución 
personal y directa, ya sea por capitación, impuesto forzoso o cualquiera 


otra carga semejante o análoga. 
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Los Cónsules, Vicecónsules o Agentes consulares que residan en los 
puertos a las órdenes del mencionado Encargado de Negocios o Cónsul 
general, podrán nombrar un intérprete. un guarda y dos criados, ya 
sean musulmanes, ya súbditos de otro país; y ni el intérprete, ni el 
guarda, ni los criados estarán obligados a pagar impuestos de capitación, 


contribución forzosa o cualquiera otra carga semejante o análoga. 


Si el referido Encargado de Negocios o Cónsul general nombrase 
Vicecónsul o Agente consular en un puerto marroquí a un súbdito del Rey 
de Marruecos, tanto éste como los individuos de su familia que habiten 
en su misma casa serán respetados y estarán exentos del pago de los 
impuestos de capitación u otras cargas semejantes o análogas; pero dicho 
Vicecónsul o Agente consular no deberá tomar bajo su protección a 
ningún súbdito del Rey de Marruecos, a excepción de los miembros de 


su familia si habitan en la misma casa. 


El Encargado de Negocios o Cónsul general, los Cónsules, Vice- 
consules y Agentes consulares de S.M. Católica, tendrán un lugar destinado 
para la celebración del culto; podrán izar la bandera nacional en todos 
los tiempos en lo alto de las casas que ocupen, ya sea en la ciudad, 


ya fuera de ella, y largarla también en sus buques cuando se embarquen. 


Los efectos, muebles o cualquiera otro artículo que importen dichos 
Agentes para su propio uso o para el de sus familias, siempre que no 
fueren comerciantes, estarán exceptuados de impuestos, y no se pondrá 
impedimento alguno para su introducción en los dominios del Rey de 
Marruecos; pero el Encargado de Negocios o Cónsul general, los Cónsules, 
Vicecónsules o Agentes consulares deberán entregar a los Oficiales de las 


Aduanas una nota escrita especificando el número de artículos que deseen 


introducir. 


Si el servicio de su Soberana exigiese la presencia de algún Agente 


español en su propio pais y se nombrase otra persona para que lo repre- 
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sentara durante su ausencia, seré ésta reconocida por el Gobierno marroquí, 
y gozará de las mismas consideraciones, derechos y privilegios que aquél. 
En este caso, el referido Agente podrá ir y volver con entera libertad 


con sus criados y efectos, no cesando en ninguna circunstancia de ser 


atendido y respetado. 


El Encargado de Negocios o cualquier otro Agente diplomático, 
Cónsul general, Cónsules, Vicecónsules, Agentes consulares o Delegados 
por cualquiera de estos Representantes de SM. Católica, tendrán perfecto 
derecho a toda prerrogativa o privilegio que hoy disfruien o que en lo 


sucesivo se conceda a los Agentes de igual clase de cualquier otra Nación. 


Artículo 4. — Los súbditos de S.M. Católica podrán viajar, residir 
y establecer libremente en los dominios del Rey de Marruecos, sujetan- 


dose a los Reglamentos de Policia aplicables a los súbditos o ciudadanos 


de la Nación más favorecida. 


Artículo 5. — Cuando los españoles compren en el Imperio de 
Marruecos, con permiso de las Autoridades, casas, almacenes o terrenos, 
podrán disponer libremente de su propiedad, en uso de su dominio, sin 


que nadie se lo estorbe. 

Siempre que alquile casas o almacenes por tiempo y precio deter- 
minados, no se les subiran los arrendamientos durante aquél, ni desalojara 
de ellos. 


Del mismo modo, los marroquies podrán comprar y alquilar casas, 


almacenes o terrenos en España con arreglo a las leyes españolas. 


No se podrá obligar a los súbditos españoles, bajo ningún pretexto, 


a pagar impuestos o contribuciones. 


Estarán exentos de todo servicio militar, tanto por tierra como por 
mar, asi como de cargas personales, de empréstitos forzosos y de cual- 


quiera otros arbitrios extraordinarios. 
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Serán respetadas sus casas, almacenes y todo lo que a ellos per- 
tenezca, ya esté destinado para objeto de comercio o para habitación, y no 
8e les obligará a que hospeden o mantengan a nadie contra su voluntad. 
No se podrá practicar registro o visita arbitraria en las casas de los 


súbditos españoles, ni examinar o inspeccionar sus libros o cuentas. Estas 





medidas podrán sólo ejecutarse de conformidad y en virtud de orden expresa 
del Cónsul general, Cónsul, Vicecónsul o Agen:e consular del mismo. 


S.M. ‘el Rey de Marruecos se obliga a que los súbditos españoles 
residentes en sus Estados o dominios, gocen en sus personas y propiedades 
de seguridad tam completa como tienen derecho a gozar los súbditos 
marroquíes en el territorio de S.M. Católica. 


Por su parte S.M. Católica se obliga a asegurar a los súbditos de 
S.M. Cherifiana que residen en sus dominios la misma protección y 
privilegios que disfrutan en el dia o pueden disfrutar en adelante los 


súbditos de la Nación favorecida. 


Artículo 9. — Cualquira español que cometa en los dominios marro- 
quíes algún escándalo, insulto o crimen que merezca corrección o castigos 
será entregado a su Cónsul general, Cónsules, Vicecónsules o Agentes con- 
sulares, para que con arreglo a las leyes de España se lo imponga, o 


remita a su pais con la seguridad correspondiente, siempre que el caso 


lo requiera. 


Artículo 10. — El Consul general de España, Cónsules, Vicecónsules 
o Agentes consulares serán los únicos Jueces o árbitros para conocer de 
las causas criminales, pleitos, litigios o diferencias de cualquier género, 
así civiles como comerciales, que se susciten entre los súbditos españoles 
residentes en Marruecos, sin que ningún Gobernador, Caid u otra cualquiera 


Autoridad marroquí pueda mezclarse en ellos. 


Artículo 11. — Las causas y querellas criminales, los pleitos, litigios 


o diferencias de cualquier género que sean, en materia civil o comercial, 
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que se susciten entre súbditos españoles y marroquíes se decidirán de la 


siguiente manera: 


Si el autor o demandante fuese súbdito español y el demandado o 
reo súbdito marroquí, será Juez de le causa el Gobernador de la ciudad 
o distrito, o el Kadi, según que el caso pertenezca a la jurisdicción del 
uno o del ortro. El súbdito español interpondrá su demanda ante el 
Gobernador o Kadi, por otro medio de Cónsul general, Cónsul, Vicecónsul 


o Agente consular de España, los cuales tendrán derecho a asistir al 


Tribunal durante el juicio. 


Del mismo modo, si el actor fuese súbdito marroquí y el reo 
súbdito español, el caso se someterá solamente al conocimiento y decisión 
del Cónsul general, Cónsul, Vicecónsul o Agente consular de España. El 
actor presentará su demanda por conducto de las Autoridades marroquíes, 
y el Gobernador marroqui, Kadi o cualquiera otro empleado elegido por 


ellos estarán presentes, si así lo desean, durante el juicio y decisión 


de la causa. 


Si el querellante o litigante español o marroqui no se conformase 
con la decisión del Cónsul general, Cónsul, Vicecónsul o Agente consular, 
o del Gobernador o Kadi, según que el asunto pertenezca a los Tribunales 
de unos u otros,, tendrán derecho para apelar, respectivamente, al 


Encargado de Negocios de España o al Comisionado Marroquí para los 


negocios extranjeros. 


Artículo 13. — Si el Cónsul general de España o algunos de los 
Consules, Vicecónsules o Agentes consulares españoles impetrasen en alguna 
ocasión del Gobierno marroquí la asistencia de soldados, guardias, embar- 
caciones armadas o cualquier otro auxilio con el fin de arrestar o 
conducir algún súbdito español, la petición será otorgada desde luego, me- 


díante el pago de los derechos que en casos análogos satisfagan los súbditos 


marroquíes. 
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Artículo 15. — Los súbditos o pro‘egidos españoles, tanto cristiancs 
como mahometanos y hebreos, gozarán igualmente de todos los derechos 
y privilegios cencedidos por este Tratado у de los que se concedan en 


cualquier tiempo a la Nación más favorecida 


Articulo 16. — En todas las causas criminales, diferencias, desa- 
venencias o litigios que se susci‘aren entre los súbditos espanoles у los 
súbditos o ciudadanos de otras naciones extranieras. ningun Gobernador, 
Каа: и otra Au‘oridad marroqui tendrá derecho a intervenir o conocer, 
a no ser que algún súbdito marroqui hubiese recibido por ello algún 
agravio en su persona o perjuicio en su propiedad. en cuyo caso la Autoridad 


marroquí o alguno de sus Representan:es tendrá derecho a hallarse en el 


Tribunal del Cónsul. 


Tales causas se resolverán únicamente en el Tribunal de los Cónsules 
extranjeros, sin intervención del Gobierno marroqui, con arreglo a los usos 


establecidos o a los que puedan concertarse entre dichos Cónsules. 


Artículo 25. — Para evitar los abusos a que puede dar lugar la 
libre navegación de los carabos rifeños, han acordado las dos Partes con- 
tratantes que los arraeces o patrones de dichas embarcaciones deban 
proveerse de un pasaporte de los Gobernadores de las plazas españolas 
en la costa del Mediterráneo o de los Cónsules españoles cuando se 
habiliten en un puerto donde residan dichos Agentes, cuyo documento les 


será expedido gratuitamente y les servirá de salvoconducto para su 


tráfico legal. | 


Artículo 43. — Habiendo acreditado que la falta de alumbrado en 
las costas sepientrionales de Marruecos expone a la navegación y al comer- 
cio a graves riesgos y pérdidas, y deseoso S.M. Marroqui de contribuir a 
la seguridad de aquélla y al desarrollo de ésta en cuanto sea posible, se 
compromete a construir un faro en el Cabo Espartel y a cuidar de su 


alumbrado y conservación, 
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Articulc 47, — Los comerciantes españoles en los dominios marro- 
quies podrán manejar libremente por si mismos sus negocios o encomen- 
darlos al cuidado de cualesquiera personas nombradas por ellos como 
corredores o agentes. y no se les moletará ni pondrán obstáculo por la 
libre elección de las personas que pueden аеѕетр‹ даг dichos cometidos. 
Tampoco tendren obligación de satisfacer salario с remuneración alguna 
en favor de las personas a quienes no hayan querido nombrar vara tales 
cargos. Los que siendo súbditos del Rey de Marruecos ejerzan estos oficios, 


serán tratados y considerados como los demás súbditos marroquíes, 


Tanto el comprador como el vendedor tendrán absoiuta libertad para 
negociar entre si, y no se permitira la menor intervención por perte de 
los empleados märroquies. Si algún Gobernador u otro funcionario se mez- 
ciase en las transacciones entre los súbditos españoles y los marroquíes, 
o pusiese algún impedimento a la compra o venta legal en los dominios 
del Rey de Marruecos de efectos o mercancias importadas o exportadas, 


S.M. Cherifiana castigará severamente a dicho Gobernador o funcionario. 


Artículo 51. — Deseando S.M. el Rey de Marruecos, en cumplimiento 
de lo estipulado en el articulo 15 del Tratado de paz firmado en Tetuán 
а 26 de abril de 1860, facilitar en lo posible la extracción de maderes 
para log artesanos de S.M. Católica, conviene en conceder a los síbditos 
españoles que para ello se hallen especialmente autorizados por su Soberzna 
el derecho de hacer cortas en los bosques de sus dominios, donce sea 
posible ejecutarlo sin comprometer la seguridad del territorio ni la de 
las personas que se dediquen a ello, levantando al efecto las barracas, 
cobertizos y cercas indispensables para guarecersa de la intemperie, guardar 
los: utensilios y asegurar los acopios, y gozando de completa libertad у 


protección por parte de las Autoridades indígenas. 


El contrato entre los exportadores súbditos de S.M. Católica y el Go- 
bierno marroqui para fijar el precio y las condiciones de la explotación, se 


celebrará con intervención del Representante de España en Marruecos, el 
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cual vigilará el exacto cumplimiento del compromiso contraido por ambas 
partes, Las diferencias que pudieran suscitarse serán dirimidas en última 


instancia de común acuerdo por los respectivos Gobiernos. 


El derecho de exportación de la madera destinada a los arsenales 


de S.M. Católica no podrá exceder de 240 reales vellón por cada 100 tablones, 


como hasta aquí. 


Artículo 57. — Los súbditos españoles, va sean habitantes de la 
Peninsula. islas Canarias y Baleares o posesiones de S.M. Católica en el 


Continente africano, tendrán derecho a pescar en las costas del Imperio 


marroqui. 


Articulo 59. — Cuando hubiese sospecha de que alguna embarcación 
española de pesca se dedicara al contrabando en las costas marroquíes, 
sus Autoridades la denunciarán, desde luego. al Cónsul o Agente consular 
de España más inmediato, a fin de que, examinada la causa de la denuncia, 
sea absuelto o castigado el Capitán o patrón por sus respectivos superiores, 


según las leyes y ordenanzas que rijan en Espana. 


Artículo 60. — A fin de facilitar la pesca del coral a que se dedican 
los españoles en la costa de Marruecos, las Altas Partes contratantes han 
convenido en que las embarcaciones españolas puedan dedicarse a dicha 
pesca en todo el litoral del Imperio marroquí, pagando la suma anual fija 


e invariable de 150 duros por cada buque pescador de coral. 


Los Capitenes o patrones de los buques que hayan de dedicarse 
a dicha pesca dirigirán sus solicitudes al Representante de España en 
Marruecos, quien la transmitirá al Encargado de Negocios Extranjeros de 
S.M. el Sultan, el cual expedirá la autorización necesaria, sin poner incon- 
veniente ni dificultad alguna, y recibirá directamente de los Capitanes 
interesados un documento que acredite haber adquirido el derecho de pescar 


el coral por el pago de la cantidad estipulada de este articulo. 


تسوية مغريية فرنسده محلیه 
تتعلق بالحماية القتصلبة 


الحمد لله و حده 


1280 ale الأول‎ au, 3 الموافق‎ 1863 ale Cure 19 فى‎ 


تقييد في الحماية التي يجب أن يسير عليها 
نواب الفرتصيص الذين هم في إيالة المغرب 
الحماية تكون للشحص المعدن لها في وقت تعلقه بالخدمة . 
ان تشمل حريمه واولاده الساكنين معه في منزل واحد « ودقدر أن تبقى لبعض 
الاشخاص مده عمره كله « fale‏ مات انقطعت ولا تورث › ما عدا دار موسى 
بن سمول المکنی بريروا التي هي مورونه عندهم ابا عن جد تولدت متها 
سماسره وتراجمه في dl‏ طنجة . 
الحماده تنفسم الى قسمین 


القسم الأول اولاد البلد الذين يخدمون في دار الباشدور وديار 
القونصوات نوابه Jia‏ الکتاب والمخازنية والمتعلمین وشبههم 

والقسم الثاني السماسرة المستخدمین عند التجار الفرنصویین في 
امور تجارتهم . هؤلاء التجار المشار البهم Y‏ بسمتی احد agio‏ تاجرا الا الذي 


یکون بتجر تجارة كبيرة » وتکون تجارته بالداحل والخارج في المرسی سواء 
كانت تلك التجارة له أو كان бый ШО‏ عن غيره . 
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عدد السماسرة الذین یکونون في الحماية Y‏ يزيد عن اثنين في JS‏ دار 
متجر » نعم الدار التي تکون لها دار اخری في مرسی اخری فیکون لها في کل 
دار سمساران محمدان . 


حماية دولة فرنسة Y‏ تشمل اولاد البلد المستخدمین في البادية في 
مثل امور الحراثة والفلاحة ورعني الغنم وشبه ذلك . 


ولکن باعتبار ما هو yla‏ الآن ‹ وذلك بالاتفاق مع حكام مراکش » 
الحماية' لهؤلاء المذکورین تکون جارية لهم مدة شهرین اولهما فاتح شتنبر 
الموالي لتاریخه 

ومعروف أن هؤلاء المستخدمین في البادية مع الفرنصیص حین تجب 
مطالبتهم بالاحکام فیعلم عاملنهم نائب" الفرنصيص لیامر صاحب" الفنم او 
الحرث بتوجیه من يقف على متاعه ليلا يبقى للضیاع . 

زمام من هو في حماية الفرتصیص بعطیه نانبهم Jalal‏ البلد التي 
هو فيها « وإذا حدت تبدیل او تغيير في يعض الاشخاص المحمیین فیعلم» 
بذلك. 

كل من هو في الحماية تكون بيده بطاقة مذكور فيها اسمه" وتعييسن 
الخدمة التي هو بها « ونکون هذه البطاقه مکتوبة بالعربي وبالفرنصيص . 


وهذه البطاقة لايعطيها الا الباشدور المقيم' بطنجة . 
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REGLEMENT RELATIF А LA PROTECTION 
ARRETE D'UN ACCORD ENTRE LA LEGATION DE 
FRANCE ET LE GOUVERNEMENT MAROCAIN 


(а Tanger le 19 Août 1863) 


La protection est individuelle et temporaire. 


Elle ne s'applique donc pas en general aux parents de l'indi- 
vidu protégé. 
Elle peut s'appliquer à sa famille, c'est-à-dire, a la femme et 


aux enfants, demeurant sous le même toit. 


Elle est tout aux plus viagere, jamais héréditaire, sauf la seule 
exception admise en faveur de la famille Benchimol, qui de père en 
fils a fourni et fournit encore des censauy interpretes au poste de 


Tanger. 


Les protégés se divisent en deux catégories 


La première catégorie comprend les indigènes employés par 


la Légation et par les différentes Autorités consulaires françaises. 


La seconde catégorie se compose des facteurs, courtiers ou 
agents indigènes employes par les négociants français pour leurs 


affaires de commerce. 


П n'est pas inutile de rappeler ici que la qualité de négociant 
n'est reconnue qua celui qui fait en gros le commerce d'importation 


ou d'exportation, soit en son propre nom, soit comme commis- 


sionnalre. 


— 185 — 


Le nombre des courtiers indigènes jouissant de la protection 
francaise est limite a deux par maison de commerce. Par exception 
les maisons de commerce qui ont des comptoirs dans différents ports, 
pourront avoir deux courtiers attaches a chacun de ces comptoirs et 
jouissant а ce titre de la protection francaise. 

La protection française ne s'applique pas aux indigènes 
employés par des français à des exploitations rurales. 


Néanmoins, eu égard à l'état des choses existant, et d'accord 
avec l'Autorité marocaine, le benefice de la protection accordée 
jusqu'ici aux individus compris dans le paragraphe precedent subsis- 
tera pendant deux mois, a dater du 1” Septembre prochain. 


П est entendu, d'ailleurs, que les cultivateurs, gardiens de 
troupeaux, ou autres paysans indigenes au service des français, ne 
pourront être l'objet de poursuites judiciaires sans que l'Autorité 
consulaire compétente en soit immédiatement informée, afin que celle- 


ci puisse sauvegarder les intérêts de ses nationaux. 


La liste de tous les protégés sera remise par le Consulat res- 
pectif a l'Autorité du lieu, qui recevra également avis des modifica- 
tions apportées par la suite au contenu de cette liste. 


Chaque protégé sera d'une carte nominative de portection en 
francais et en arabe, indiquant la nature des services qui lui assurent 
ce privilege. 

Toutes ces cartes seront délivrées par la Légation de France a 
Tanger. 

Tanger, le 19 Aoút 1863. 


مذکرة من وزير اسبانیا المفوض بالمغرب 
الى کاتب الدوله ج ادرس این ادرس العمراوی 
تتعلق بالقواعد التي تتبع في ممارسة حق منح الحماية القتصلية 


NOTE DU MINISTRE RESIDENT D'ESPAGNE AU MAROC 





ADRESSÉ A SID-EL-HACHE-DRIS-BEN-DRIS 
A Tanger, le 20 Aoút 1883. 


El infrascrito Ministro Residente de S.M. La Reina de Espana, tiene 
la honra de manifestar а Sid-el-Hache-Dris-Ben-Dris que se haya conforme 
con las siguientes reglas para el ejercicio del derecho de protección por 


los Agentes españoles en Marruecos: 


«La protección es individual y temporal No gozan de ella por tanto 
los parientes del protegido. Puede extender a su familia. es decir, a 
la mujer y a los hijos que vivan en la casa paterna. 


La protección es, cuando más, vitalicia, nunca hereditaria. 


Los protegidos se dividen en dos categorias: 


La primera comprende a los indigenás empleados por la Legación dc 
España o por las Autoridades Consulares españolas. 


La segunda comprende a los corredores o agentes indigenas empleados 


por los comerciantes españoles para sus negocios comerciales. 


Queda consignado que sólo serán reconocidos como comerciantes los 
que hagan al por mayor el comercio de importación o exportación, ya 


en su propio nombre, ya como comisionistas. 


El número de corredores o agentes indigenas que gozaran de la 
protección española ce limita a dos por cada casa de comercio. Se 
exceptúan las casas de comercio que tienen factorías en diferentes puertos, 
las cuales podrán tener dos corredores protegidos españoles agregados 


a cada una de estas factorías. 
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Мо es aplicable la proteccién española a los indigenas empleados por 
súbditos españoles en trabajos rurales. Sin embargo, teniendo en cuenta 
el actual estado de cosas, de acuerdo con las Autoridades marroquíes, 
se declara subsistente durante dos meses, a contar desde 1.° de Septiembre 
próximo, el beneficio concedido hasta ahora a los individuos comprendidos 


en el párrafo anterior. 


Queda establecido, sin embargo, que los labradores, pastores u otros 
trobajadores indigenas que estan al servicio de subditos españoles, no 
podrán ser perseguidos judicialmente. sin que se dé aviso de ello a la 
Autoridad consular competente. 


Los Cónsules españoles entregarán a la Autoridad local respectiva la 
lisia de los protegidos, y la informarán de las modificaciones que еп el 
porvenir se introduzcan en el contenido de dicha lista. 


Se dará a cada protegido una papeleta o boleto de protección, en 
espanol y en arabe, la cual contendrá el nombre del protegido y la clase 
de servicio en virtud del cual goza de este privilegio. Estos boletos de 
protección serán expedidos por la Legación de España en Tánger. 


Dado en Tanger a 20 de Agosto de 1883. — (Firmado) = FRANCISCO 
MERRY Y COLOM.» 


تعردب المذکره 


ان المسمى بعده » الوزیر المقيم لصاحية الجلالة ملكة اسباندا ٠‏ دتشرف 
بان دعلن للسيند сЫі‏ ادرىس این ادرىس أنه موافق علی المسطر ô‏ !4—4 
لمیاشره حق الحماده من طرف الو کلاء الاسیانیدن في المغرت : 

— الحمایة فردية وموفته ‹ ولا یتمتع بها قرباء المحمي « ويمكن ان 
تمتد إلى اسرته ‹ يعني الزوجة والابناء الذين يعيشون في منزل الاب . 

piai m‏ الحمایه في اقصی الحالات لمدی الحناه 6 فلا تورث نوجه 
ولا حال . 


— المحمیون ينقسمون الى درجتين : 
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الاولی تشمل الامالي الذین بعملون مع مفوضية اسپانية او ممع 
السلطات 41125811 الاسيائدة 


و الثانية تشمل السماسرة والوکلاء الامالي المستخدمین مع التجار 
الاسپانیین في اعمالهم التجاریه 


Y —‏ تعطی حسفة التاجر الا لمن تقوم باستیراد السلع او تصديرها 
بالجملة لحسابه الخاص او وکیلا عن غيره 


sans —‏ عدن السماسرة او الوکلاء الأمليدين المتمتعین بالحماده 
A Lis Y |‏ فى اننسن لكل دار da bas‏ !لا الدور التحارسه التي لها وکالات في 
مختلف الموانيء « فهذه یمکنها ان نتوفر على سمسارین محمیین اسيانييئن 
لكل و احد من هذه الوکالات . 

gibi Y —‏ الحمابه الاسبانده على الاهالي الذين يستخدمهم الرعايا 
الاسياذيون في الأاشغال dog all‏ . ومع هذا « واعتبارا للحاله الراهنه » ویاتفاق 
مع السلطة dis mal!‏ . تيقى الاستفاده امحوله الى حد الآن للأشخاص المذكورين 
في الفقره المتقدمة lia‏ 43 المفعول لمده Сы уф ыш‏ انتداء من 1 ستتدر المقدل . 

— وعلى ذلك فمن الثابت ان هؤلاء الفلاحدن والرعاه اواى عمال اهلدين 
آخرين يشتغلون مع bley‏ اسيانيين Y‏ يجوز متابعتهم Gilad‏ الا بعد اخبار 
السلطة القتصلدة المختصه 

— سلم القناصل الاسانیون للسلطات المحلية المختصة قانمه 
المحمندن « وتطلعوتها على كل تغدير بطرا في المستقبل على القائمة المذكورة . 

- تسلم لكل محمي ورقة او تذكرة الحماية مكتوبة بالاسيانية والعربية . 
ومذكوراً فيها اسم المحمي ونو ع العمل coll‏ استحق به هذا الامتداز « وتصدر 
تذاكر الحماية عن المفوضية الاسپانية بطنجة . 

الامضاء 
فرانسیسکو ميري اي کولوم 
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رساله من نائب وزير بریطانیا المفوض بالمغرب 
الى النائب السلطاني السيد محمد برثاش 


يخبره فیها بانخراط الدول التي يمثلها في التسوية المتعلقة بالحماية القتصلیة 


الحمد لله 9 oda‏ 


حدم السلطان ادده أئله » والنائب عنه اسماه ]© في الامور )1( ‹ )4.2841 
المحب السيدد محمد بر “فس 


نسال عنكم کثیر » طالبين الله ان تكون بخير وعافية . 


وبعد » اعلم انه وصلنا كتاب سيادتكم بتاريخ 5 ربیع الأول » اخبرتنا 
فده انکم موافقا مع الفقده السسد الحاج ادريس بن ادريس الوارد من الحضرة 
الشريفة بقصد اعانتکم في المباشرة مع نواب الأجناس في امر الحماية بما يكن 
عليه العمل في المستقبل في اعطاء الحماية لمن هو من رعية السلطان ايده 401« 
نم اتفقت )2( في ذلك مع منسطر جنس الفرنصيص . Lil y‏ وجهمت )3( Gl‏ 
نسخة من الفصال الصادر بینکما وبين المنسطر جنس الفرتصيص المذكور » 
واشرت علدنا gil‏ )1986 يمثل ذلك . 


ویمقتضی مضمن ذلك الفصال « والمفهوم dis‏ : حمانة کردت ¿Jas н‏ 
تكن لمن هو من رعية السلطان ايده الله كما سیذکر : 


1( كذا في الأصل . وهو يريد قطعا الأمور الخارجية او البرانية LS‏ كانت تدعى 
فى ذلك العهد 


2( كذا بالاصل « والمراد اتفقتم 
3( كذا با لاصل ‹ والمراد وجهیم 
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وهو ان جمیع من هو من duc,‏ هذه الایاله الذي هو في خدمة منسطر 
ریت برطن وقونص خنرال » ومن هو في خدمة قونص كريت برطن بطنجه 
وسائر الخلاف )1( في الاباله ‹ وذلك سواء كانت حدمتهم في Jala‏ ديارهم او 
حارجهم ‹ وللاناس المکلفین باأمتعتهم وفلاحتهم واعراصهم )2( وکسبهم ومن هو 
في خدمة المنسطر او قونص حنرال او القونص او الحلاف يعني الترجمنات او 
کتاب او مخزنية . ثم سمسارة او نواب تجار ثريت برطن الذین بتجرون في 
المراسي في الداحل والحارج » ودلك على مقتضی نظر منسطر كربت برطن قيما 
يحتاجون التجار من السمسار والنواب على уй‏ تجارتهم ‹ وذلك لم يزيد' على 
اثنين في كل دار تجارية » وکما يكون في الحماية جمیع اهل اناس العذکورین 
من الخدام الساكنين معه في داره » ولا قدوم حمادتهم الا مده خدمتهم . 


ونواب كرت برطن يمكنون ولاة السلطان ايده الله pla ja‏ من هو حمايتهم 
وحيث يقفون على تبديل او تغيير في الزمام مذكور يعلم به الولاة . 


وكل من هو في الحماية من رعية السلطان ايده الله يكن بيده كتب من 
منسطر كرت يرطن بطنجة بلسان انجليز وعربي مبینا فيه حمايته ولماذا له 
الحماده ‹ ومذكور فيه Ыы)‏ جمنع اسماء اهله . 


واذا ارادوا الولاة في قيض احد من رعية السلطان الذي هو مكلف 
بأمتعة اعني بكسب او غيره متاع واحد من رعية كرت يرطن alaa‏ القونص قبل 
قبضه ليخبر ارباب الامتعة من رعية کرت برطن ليكلف fsa)‏ يحفظ متاعه . 
فاعلم ان هذا الفصال الموجه لنا من سيادتكم فيه المنفعة اكثر مما 
استغل الى الآن » فعليها قبلناه ان قبلوه آل دولتنا » لكن ييقى لنا Gall‏ في دوام 
الحماية لبعض من هو في خدمة المنسطر وجمیع قنصوات الجنس ولجمیع 


(т‏ اي وسائر خلفاء القناصل 


وكلمة الكسب التي بعدها تعني تربية المواشي في تلك العامية . 
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اهلهم الذي دظهر úl‏ مستحق ذلك الفضلية علی الوجه الذی كانت لموسی بن 
شمول المكنى بريروا من due y‏ السلطان وترجمان جنس الفرنصيص واهله 
مورونه له بموافقتکم « وعما GI‏ الحق Las!‏ في 5205 اناس في الحماية ان كان 
ذلك pall‏ من gill‏ 421 . 

وعلی المحبه والسلام . 

وفي 6 شتنیر عام 1863 الموافق اول رتنع الثاني عام 1280 


ding‏ : جميع ما زکرناه اعلاه في pal‏ الحمانة يجري dale‏ العمل مع 
الأجناس الذي نحن نائياً عنهم . صح به 
عن اذن نانب منسطر ثرت برطن 
وقونص خثرال الوقت 
طمس فلس ريد 


Acting representation of Great Britain, Austria, Danmark and 


the Netherland 
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اتفاقدة مدريد المنظمة للحماية القتصلة 


وموافقة السلطان مولاي الحسن (galo‏ 





الحمد لله وحده ولا حول ولا قوه الا بای 
( الطابع السلطاتي الکبیر بداخله : الحسن بن محمد بن عبد الرحمان ) 
( الله وليه 1291 ویداشرته ومن تكن برسول اش البيتان ) 
( وعن disas‏ امضاء السلطان بحط بده وهو : الحسن نن محمد ) 


بعلم من هذا Gil‏ طا معنا ما اتفق عليه نائينا الاتصح ‹ الخديم الأصلح, 
الطالب محمد بر خاش ‹ مع جماعة نواب الدول القخماء المحبين بمدرید عام 
سبعة وتسعین ومانتین وآلف das jG‏ من الفصول الثمانية عشر )9534 5 اسفله. 
المتعلقة بامور الحماية التي اولها : والشروط التي تقبل بها الحماية هي القررة 
في شروط النجلیز » وآخرها : وهذا الوفق سیثبت ‹ وتصفحناها من اولها الى 
la 21‏ وامضنناها ء lia gg‏ العمل بمقتضاها « ولا نالوا جهدا في عدم موافقة 
من رام خزفها ونقضها بحول الله . 





فنامر الو اقف dale‏ من عمالنا وو لاه G yal‏ ان دعمل بمقتضاه ‘ "rT‏ 
عند حده ومنتهاه . 


صد رده امرنا المعتز باش في 25 من ذي القعده ale‏ 1297 )1( 


1( بوافق dara]!‏ 29 229251 سنه 1880 > 
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الحمد «y‏ وحده У,‏ ددوم الا ملکه 


حضره سلطان القرب )1( ‹ وحضرة سلطان الأ مان ملك البروسية e‏ 
وحضره سلطان النامسا ملك Lu Kg)‏ ‹ وحضره سلطان البلجيك ‹ وحضره 
سلطان الدیتمرك » وحضرءة سلطان اسيانيا » وسعادة البرزبطتط المرکان e‏ 
وسعادة اليرزيطنط الريويليك الفرنساوي ‹ وحضرة سلطانة کرت برطن وار 5235« 
وحضره سلطان الطلیان « وحضره Sully yall‏ )2( ‹ وحضره سلطان السوید . 


Sua‏ اعترفوا باحتیاج نصوص ثابتة متساوية لاجراء حق الحماية 
في الغرب » وترتیب بعض القضایا المتعلقة بها ‹ عینوا لهذا المقصود في 
الجمعية الواقعة بمدرید المفوضین الآتي ذکرهم : 


حضره سلطان | ыз yk‏ الطالب السيد محمد براش وزیرها في الامور 
الدرائده » وسقيرها المحصوص . 


حضره سلطان الأ مان ملك البروس الکمت da ya pal‏ دسلمس سئولد c‏ 
له نیشان من الرتبة Шай!‏ من ушШ!‏ الاحمر ء من ورق البلوط « هو کبالیر 
الصلیب الاحمر الخ الموجثّه المخصوص ووزيرها المفوض قرب الحضسرة 
الكثلدكنة 





وحضره سلطان النامسا ملك اوتكرية الكمت fagia‏ لدلف » من اهل 
المشورة » وله النيشان من الرتبة ШАЙ‏ من ليوبلض « هو كبالير الأول للمصیاح 
الأحمر الخ » الموجه المخصوص ووزيرها 11 ya‏ قرب الحضره الكتليكية. 


وحضرة سلطان البلجيك موسى دورد انسبخ فسيال نيشان ليويلض 
موجهها المخصوص . ووزيرها المفوض قرب الحضرة الكتليكية . 


:) ننصح بمقارنة هذا النص العربي الركيك مع النص الفرنسي التابع له لتتضح 
الأسماء والمعاني 


2( 135 بالاصل » سقطت dis‏ كلمة سلطان سهوا . 
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9 حضره سلطان اسسماذ:.ا y ga‏ 29—231 کنیس gli‏ كبالدر 
السار У!‏ عظم الطدمون wid all‏ الح . 1599 2( الاعطم 


وسعادة البرزیطنط المركان موسيو الخنرال لسيس فيرشيلد . الموجه 
المخصوص الوزیر المفوض قرب الحضرة الخ 


وسعاده البرزيطنط الربوبليك الفرنس‌اوي موسيو لبيس الميرال 
جوريس عضو الدوله . وله نیشان لیجون دنور من المرتبة الثانية الخ . وباشدور 
الربوبليك الفرنساوي فرب الحضرة الكتلدكية 


وحضرد سلطان کریت برطن وارلانده المسرف Jai gal‏ سکول ویست 
الموجه الحصوص ووزیرها المفوآض قرب الحضرة الکتلیکیه . وهو مامور ايضا 
ULL‏ عن حضرة سلطان الددنمرك 


وحضرد سلطان الطلیان الکمت دوسف كربي . له نبشان قدیس مورسي 
و لسر من الرتده العلیا . وكذلك من المصیاح الطلياني الح . !]9 da‏ المحصوص 
ووزبرها المفوض قرب الحضرد الكتلدكية 


وحضرد سلطان ولانضا موسیو لیجون کیموریس دي الدویر ٠‏ له 
نیشان من السبع السلطاني من الرتبة الثانية . هو کبالیر مصباح البلوط الخ . 
ووزیرها القاطن قرب الحضره الکنلیکیه . 


وحضرد سلطان البرطقيز الکمت فسل уулы,‏ سیخ المملکه ‹ ول 
نیشان المسیح من الرتبه (ШАЙ‏ الخ الموجه المحصوص ونائيها المفوض 
قرب الحضرة الكثلدكدة 


وحضرة سلطان السويد ونرویکه موسيو انری اكرمن . له نیشان واسع 
من الصذف الأول . و الرتية التانية الخ. وزبرها القاطن قرب الحضرة الكثليكية. 

وهؤلاء على مقتضی تفويضهم العروف في وجه صحیح ومقبول اتفقوا 
على التراتدب التي шыш‏ ذكرها . 
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الفصل الاول 


و الشروط التي تقبل بها الحماية هي المقررة في شروط النجليز 
والصینیول مع los‏ المغرب . والوفق الواقع بینها وبين الفرنسیس . والاجناس 
الأخر عام 1863 سوی التراتدب التي ستقع في هذا الوفق 


الفصل التانی 


ونواب الاجناس يمكن لهم ان بختاروا ترجماناتهم وخدامهم السلمین 
او غیرهم . وهولاء محمیون e‏ لا بلرمهم روساء المحل у>‏ & ولا غرامة ولا ما 
دشیه ذلك . سوی ما هو مقرر في الفصل الثاني عشر والتالث عسر . 


الفصل الثالث 
و الفناصل 9 سس فنصلات والاحتطس فنصلات ¿nl‏ هم روساء 
المستقرین في أيالة سلطان المفرب Y‏ يمكن لهم ان يختاروا سوی ترجمان 
واحد ‹ ومحزني واحد . ومتعلمین من due y‏ السلطان . الا lal‏ احتاحوا کاتسا 
عربياً « وهؤلاء لا یلزمهم حتی جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذلك » سوی ما رتب 
في الفصل الثاني عشر والثالث عشر . 


الفصل الرابع 


اذا ناب من نواب الاجناس عدن واحدا من رعدة السلطان اخنط قنصل 
باحدى المراسي » هذا الاخنط یکون هو عياله الساکنون بداره موقرين 
محترمین » ولا یلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذلك » سوی ما اشتسرط في 
الفصل الثاني عشر والثالث عشر ء ولاکن لا دقدر ان يحمي احدا من رعية 
السلطان الا عياله فقط ‹ وله Gall‏ لیکون عنده مخزني محمي ‹ وبس قنصلات 
من رعية هذه الايالة یتصرفون في وقت خدمتهم في الحقوق « مثل الحقوق التي 
للاحنط قنصلات من dac у‏ السلطان . 
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الفصل الخامس 


الدوله المراكشية اعترفت للباشدورات والمنسطروس ونواب الاجناس 
بالخصوصية التي عندهم على مقتضی الشروط من اختیار الاناس لحدمتهم 
الخاصة أو لخدمة دولهم دون الاشباخ او غبرهم من الخدام للدولة المراکشية 
Jia‏ العسکر والمخازنية › الا ما یحتاجون من المخازنية لحراسنهم « ولاکن 
Y‏ یقدرون بستخدمون حتی واحد من die y‏ مراکش عليه دعوی » ومعلسسوم ان 
الدعاوي الشرعدة المبدية قبل الحماية تتم امام المجالس التي بديت فيها e‏ 
ولا یجدون tails‏ في وفاء الحکومه » نعم 911 oF‏ المراكشية يجب ان يخبروا lisa‏ 
بالحکم الصادر للكسدونس والفتصلات او لاختطس قنصلات الذين كان منم 
ذلك المحمي « والمحمیون الذین تنحوا من الحمایه palo y‏ دعوی مبدية قبل 
حروجهم من الحماية فدعواهم یکون الحکم فیها في المجلس الذي بدنت فيه » ولا 
تعطی الحماية للاناس الذین agale‏ دعوی جريمة قبل ان يحكم agale‏ ولاه البلد 
ویوفی الحکم الواقع عليهم . 





اهل المحمي داخلون في الحماية ایضا » وله التوقیر والاحترام في 
داره ‹ ومعلوم ان Jay)‏ بشمل الزوجة والعیال والاقارب من صغفار السن 
الساکنین تحت سقف داره « والحماية لا تورث سوی استثناء واحد في شان 
اهل بن شمول من حيث هو مقرر Y‏ وفق 1863 وبهذا الاستننام Y‏ تفتح الابواب . 
نعم اذا حضرة السلطان اتعمت باستثناء آخر فجمیع الدول المجتمعین بالجلس 
لهم Gall‏ في طلب مثل ذلك . 


الفصل السابع 


نواب الأجناس يخبرون كتابة لوزير الأمور الخارجية من حضره 
السلطان حين بختارون متوظفا . ويدفعون في كل سنة للوزير المذكور تقييد! 
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اسما مر الأناس المحمین عند هم او من المحمسن الددن حون | لاحنطس 
في UGI‏ المغرب » وهذا التقیید يوجه oF of‏ البلد ‹ ولا بحسبون база‏ سوى ما 
هو مذکور فيه . 


والاخنطس بمکنون في JS‏ سنة لولاة البلد الذي هم ساکنوه با 
تفييدا مع طابعهم من الاناس المحمیین عندهم » والولاة المراکشية يبعثونها 
لوزیر الامور dail all‏ لبطلع علیها « وينظر هل هي غير موافقة مع الترتيب 
لیخبر نواب الاجناس المستقرین بطنجة ء والفسیال القنصلية يجب علیهم 
يخبرون في الحین بجمیع التبدیل الذي بقع في الاناس المحمیین من قنصلاتهم + 


الفصل التاسم 


امتعلمون » УЛАП у‏ حه(1» والتوظفون الاحرون من رعية مراکش الذین 
هم في حدمه کتاب العريدة « والترجمانات المراکشسسن ما لهم dalam‏ « وكذلك 
المتعلمون والخدام لرعية الاجناس ‹ لاكن فولاة المسلمین Y‏ بقبضون متعلما او 
lla‏ لاحد في حدمه اللکسیون او القتصلات او de,‏ الاجناس ‹ او محمي » دون 
اعلام لحاکم جنسه ‹ وازا sags‏ احد من due y‏ هذه الأيالة في Las‏ اد من 
رعايا الاجناس قتل" احدا او جرحه او هجم عليه فيقبض في الحین » ویقسبع 
الاعلام will‏ دبلمتك )1( أو لفنصل حنسه Male‏ . 


الفصل العاشر 


لا بقع تبدیل في شيء من уа}‏ السماسرة مما هو مقرر في الشروط وق 
وفق 1863 الا ما یترتب في شان الوظائف في الفصول التي ستاتي بعد . 


1( جمع مفربي عامي لكلمة فلاح , اي الزراع 
1( ای للممتل الدییلوماسي 
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حقوق الاملاك العقاريه لرعية الاجناس بالغرب معروف . وشراء هذه 
الاملاك یکون بتقدیم اذن الدوله المراکشبه ۰ ورسوم هذه الاملاك تکون مكتوبة 
بقوانین م:قررة في شريعة البلد ۰ وجمیع النوازل التي تقع في sia‏ الحقوق 
یحکم ыа‏ على مقتضی شرع alal‏ . ولهم رفعها لوزیر الامور البرانية كما هو 
مقرر في الشروط 


رعية الاجناس والمحمیون الذین لهم الملکیه في الارضین او یکونون 
اکتروها . و الستماسرة الذين تکون عندهم الفلاحة بدفعون الركاة والأعشار . 
39 كل سنه بدفه‌ون لقونصوهم تقیید! صحیحا Las‏ یملکونه . ويدفعون بيده ما 
يجب عليهم من الزکاه والاعشار والذي يشهد بالزور يودي ذعیره مرتیسن 
الاعشار الواجب عليه شرعا في هذا الشىء الذي سكت dic‏ . واذا وقع منه هذا 
الزكاة والاعشار سيقع فيها ترتيب مخصوص بدن نواب الأجناس ووزير 


الفصل الثالث عشر 


رعية الاجناس والمحميون والسماسره الذين عندهم بهانم الحمل 
فيؤدون ما وجب في الأبواب . والقدر وکیفیه قبض هذا الواجب تكون واحسده 
duc J‏ الاجناس ورعية السلطان ويكون في ذلك ترتيب محصوص بين نواب 
الأجناس بطنجة ووزير الامور البرانية للحضرة الشريفة . وهذا القدر لا بزاد 
فيه الا باتفاق جديد مع ثواب الأجناس . 


— 199 — 


الفصل الر гә!‏ عشر 


Jaia Y‏ توسط الترجمانات وکتاب العربية والمحازنيه الذین هم لبعض 
اللکسیونس والقونصوات في امور الناس الذین لم بستحقوا الحماية من 
اللکسیونس والقونصوات الا اذا gala‏ بيدهم رسماً بخط ید نواب الاجناس او 
القوتصوات 


جمیع الرعیه المراکشیه الذين احدوا النطرلزیس )1( من الأجناس 
ورجعوا للمغرب واجب agale‏ بعد مده من استقرارهم فيه قدر المده التي 
احتاجوها ic yi‏ للحاق هذا النطرلزس ان دختاروا اما ان بدخلوا تام 
تحت حكم شریعه ALY)‏ ‹ او یلزم agale‏ الخروج من المغرب . الا اذا ثبت ان 
هذا النطرلزيس لحقه باذن الدولة المراكشية والنطرلزيس الذي 
لحقوه الرعية المراكسية الى GFI‏ على مقتضى الشرائع الجارية في كل بلد يبقى 
مستحفظا في كل وجه من غير نقص 





с تعطی في المستقيل‎ Y التوسط‎ aagi حماية حارجه عن القانون او‎ д> 
والولاة المراكسية لا يعرفون ابدا حماية اخری من اي وجه كان دون هده‎ 
الحماية الخاصة التى اتفق عليها في هذا الوفق . ولكن اجراء حق حماية‎ 
كنستدينير وهي الحماية المعتادة تستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء‎ 
او لأسباب‎ liad! ليعض الخدمات العظيمة الصادرة من مراكشي لاحدى دول‎ 
جزائهم بالحماية يتقدم الاعلام بها لوزير‎ daig الوقوع . وكيفية هذه الخدمة‎ due 
الامور الخارجیه بطنجه ليكمنه عند الاحتياج ان يعرض مراعاته , والقصان‎ 


1( اي شهادات التجنيس 
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المتمم تستحفظه الدولة التي وقعت لها الحدمة ‹ وعدد هولاء المحمین Y‏ يمكن 
ان Solas‏ اثثى pic‏ لكل جنس « وهذا العدد المعين هو الاعلی . الا اذا لحقوا 
Y ый‏ من الحضره الشريفة e‏ وخالة المحميين الذین عندهم الحماية على مقتضی 
العواند التي اصلحت في هذا الفصل دکون من دون نقص من عدد المحمدین من 
هذا الصثف الکائن الآن لهم ولعدالهم على السواء Jia e‏ الحالة المقرره للمحمدین 
الاحسرین + 





الفصل السايع عشر 
دولة المغرب اعترفت لجميع الاجناس التي نوابها حاضرون في هذا 
المجلس ليجري لهم جميع التفضيل الذي ينعم به لجنس من الاجناس . 


وهذا الوفق سیثبت » والتثبیتات يتبدلون بطنجة في مدة عن قريب يمكن 
ان يكون وبرضى مستتنى من الأجناس المتفقة ترتیبه يجري من يوم ختمه بمدريد 
ولثبوت ذلك المفوضون المذكورون وضعوا خطوط يدهم في هذا الوفق وطیعوه 
بطایعهم وحعلوا ثلاث عسره تسبحة . 


وحرر بمدرید في 3 يليه عام 1880 الموافق 24 من رجب ple‏ 1297 
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CONVENTION 


SA MAJESTE L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI de Prusse 
SA MAJESTE L'EMPEREUR D'AUTRICHE, Roi de Hongrie SA 
MAJESTE Le ROI des Belges SA MAJESTE Le ROI de Danemark 
SA MAJESTE Le ROI D'Espagne ; SON EXCELLENCE Le Président des 
Etats-Unis d'Amérique SON EXCELLENCE Le President de la Répu- 
blique Française SA MAJESTE la REINE du Royaume Uni de la 
Grande Bretagne et dIrlande ; SA MAJESTE LE ROI d'Italie 5. M. 
Le SULTAN du MAROC, puis 5. M. Le ROI des PAYS-BAS ; SA MA- 
JESTE Le ROI de Portugal et des Algarves ; SA MAJESTE Le ROI De 


SUEDE et de NORVEGE 


Ayant reconnu la necessite d'etablir sur des bases fixes et 
uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc, et de regler 
certaines questions qui s'y rattachent, ont nommé pour leurs pléni- 
potentiaires a la Conference qui s'est reunie a cet effet a Madrid, 


SAvolr 


SA MAJESTE L'EMPEREUR, ROI DE PRUSSE, Monsieur le 
Comte EBERHARDT de SOLMS-SONNEWALDE, Commandeur de 
première classe de son Ordre de l'Aigle Rouge avec feuilles de 
Chêne, Chevalier de la Croix de Fer, etc, etc... son Envoyé Extraor- 
dinaire et Ministre Plénipotentiaire pres SA MAJESTE Catholique. 


SA MAJESTE L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE HONGRIE, 
Monsieur le Comte EMMANUEL Ludolf, son Conseiller intime et actuel, 
Grand-Croix de l'Ordre impérial de Léopold, Chevalier de premiere 
classe de l'Ordre de la Couronne de Fer, etc..., etc.... son Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres SA MAJESTE Catho- 


lique. 
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, Monsieur EDOUARD 


ANSPACH, Officier de son Ordre de Léopold, etc..., etc, son 6 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres SA MAJESTE Catho- 


lique ; 
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SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, Don ANTONIO CANOVAS 
DEL CASTILLO, Chevalier de l'Ordre insigne de la Toison d'Or, еіс..., 
etc.... President de son Conseil des Ministres 


SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERI- 
QUE, Monsieur le General LUCIUS FAIRCHILD, Envoyé Extraordi- 
dinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis pres SA MAJESTE 


Catholique 


SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE, Monsieur le Vice-amiral JAURES, Senateur, Comman- 
deur de la Legion d'Honneur, etc..., etc, Ambassadeur de la Repu- 
blique Francaise pres SA MAJESTE Catholique 


SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME UNI DE LA GRANDE 
BRETAGNE ET D'IRLANDE, l'Honorable LIONEL SACKVILLE WEST. 
son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres SA ۰ 
JESTE Catholique lequel est également autorise а representer SA 
MAJESTE LE ROI DE DANEMARK. 


SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE, Monsieur le Comte JOSEPH 
GREPPI, Grand-Officier de l'Ordre des S.S. Maurice et Lazare, de 
celui de la Couronne d'Italie, etc..., еіс..., son Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire pres SA MAJESTE Catholique 


SA MAJESTE LE SULTAN DU MAROC, le Taleb SID MOHAM- 
MED VARGAS, son Ministre des Affaires Etrangères et Ambassadeur 


Extraordinaire 


Sa MAJESTE LE ROI DES PAYS-BAS, Monsieur le Jonkheer 
Maurice de Heldewier, Commandeur de l'Ordre Royal du Lion Neer- 
landais Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxem- 
bourg, etc..., еіс..., son Ministre Resident pres SA MAJESTE Catholique. 


SA MAJESTE LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, 
Monsieur le Comte de CASAL RIBEIRO, Pair du Royaume, Grand- 
Croix de l'Ordre du Christ, etc..., etc, son Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire pres SA MAJESTE Catholique : 
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SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE ET DE NORVEGE, Monsieur 
HENRI AKERMAN, Commandeur de première classe de l'Ordre de 
Wasa etc... etc... son Ministre Résident pres SA MAJESTE 


Catholique 


Lesquels, en vertu de leur pleins pouvoirs, reconnus en bonne 


et due forme, ont arrête les dispositions suivantes 


ARTICLE PREMIER 


Les conditions dans lesquelles la protection peut être accordee 
sont celles qui sont stipulées dans les Traités britannique et espagnol 
avec le Gouvernement marocain et dans la Convention survenue 
entre ce Gouvernement, la France et d'autres Puissances en 1863, 


sauf les modifications qui y sont apportées par la presente Con- 


vention. 


ARTICLE 2 


Les Représentants étrangers Chefs de Mission, pourront choi- 


sir leurs interpretes et employes parmi les sujets marocains ou autres. 


Ces protégés ne seront soumis а aucun droit, impot ou taxe 


quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13. 


ARTICLE 3 


Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires Chefs de 
poste qui resident dans les Etats du Sultan du Maroc, ne pourront 
choisir qu'un interprète, un soldat et deux domestiques parmi les 


sujets du Sultan, а moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigene. 


Ces protegés ne seront soumis non plus a aucun droit, impot 
ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipule aux articles 


12 et 13. 


— 204 — 


ARTICLE 4 


Si un Représentant nomme un sujet du Sultan a un poste 
d'Agent consulaire dans une ville de la côte, cet Agent sera respecte 
et honoré, ainsi que sa famille habitant sous le méme toit, laquelle, 
comme lui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt ou taxe quel- 
conque en dehors de ce qui est stipule aux articles 12 et 13 mais il 
n'aura pas le droit de protéger d'autres sujets du Sultan en dehors 


de sa famille. 

П pourra, toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un 
soldat protege. 

Les Gérants des ViceConsulats, sujets du Sultan, jouiront 
pendant l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits que les Agents 


consulaires sujets du Sultan. 


ARTICLE 5 


Le Gouvernement marocain reconnait aux Ministres, Charges 
d'Affaires et autres Representants le droit, qui leur est accorde par 
les Traités, de choisir les personnes qu'ils emploient, soit a leur 
service personnel, soit à celui de leurs Gouvernements, a moins toute- 
fois que ce ne soient des Cheiks ou autres employés du Gouverne- 
ment marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en 
dehors des Maghaznias préposés à leur garde. De même ils ne pour- 
ront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites. 


П reste entendu que les proces civils engages avant la protec- 
tion se termineront devant les Tribunaux qui en auront entamé la 
procedure. L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d’empé- 
chement. Toutefois, l'Autorité locale marocaine aura soin de 
communiquer immediatement la sentence rendue a la Légation, 
Consulat ou Agence consulaire dont relève le protégé. 


Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commence 
avant que la protection eüt cessée pour eux, leur affaire sera jug¿e 
рат le Tribunal qui en était saisi. 
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Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des 
personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient 
été jugées par les Autorités du pays, et qu'elles n'aient, s'il y a lieu 


accompli leur peine. 


ARTICLE 6 


La protection s'étend sur la famille du protege. Sa demeure est 
respectée. 


П est entendu que la famille ne se compose que de la femme, 
des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit. 


La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déja 
établie par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précé- 
dent, est maintenue en faveur de la famille Benchimol. 


Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre excep- 
tion, chacune des Puissances contractantes aurait le droit de réclamer 


un concession semblable. 


ARTICLE 7 


Les Représentants étrangers informeront par écrit le Ministre 
des Affaires Etrangères du Sultan du choix qu'ils auront fait d'un 
employé. 

Пв communiqueront chaque année au dit Ministre une liste 
nominative des personnes qu'ils protegent ou qui sont protégés par 
leurs Agents dans les Etats du Sultan du Maroc. 


Cette liste sera transmise aux Autorité locales, qui ne consi- 
dèreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits. 


ARTICLE 8 


Les Agents consulaires remettront chaque année а l'Autorité 
du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des person- 
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nes qu'ils protegent. Cette Autorité la transmettra au Ministre des Af- 
faires Etrangères, afin que, si elle n'est pas conforme aux Règlements, 
les Représentants а Tanger en soient informés. 

L'Officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les 
changements survenus dans le personnel protégé de son Consulat. 


ARTICLE 9 


Les domestiques, fermiers et autres employes indigènes des 
secrétaires et interpretes indigenes ne jouissent pas de la protection. 
П en езі de même pour les employes ou domestiques marocains des 
sujets étrangers. 

Toutefois, les Autorités locales ne pourront arrêter un employé 
ou domestique d'un fonctionnaire indigene au service d'une Legation 
ou d'un Consulat, ou d'un sujet ou protege étranger, sans en avoir 
prévenu l'Autorité dont il dépend. 

Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait a 
tuer quelqu'un, а le blesser ou а violer son domicile, il serait im- 
médiatement arrêté, mais l'Autorité diplomatique ou consulaire sous 
laquelle il est placé serait avertie sans retard. 


ARTICLE 10 


П n'est rien change a la situation des censaux telle qu'elle a 
été établie par les Traités et par la Convention de 1863, sauf ce qui 
est stipulé, relativement aux impôts, dans les articles suivants. 


ARTICLE 11 


Le droit de propriete au Maroc est reconnu pour tous les 
étrangers. 

L'achat de propriétés devra être effectue avec le consentement 
préalable du Gouvernement, et les titres de ces propriétés seront sou- 


mis aux formes prescites par les lois du pays. 


Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée 
d'après ces mêmes lois, avec l'appel au Ministre des Affaires Etran- 


geres stipulé dans les Traites. 


ARTICLE 12 


Les étrangers et les protégés proprietaires ou locataires de ter- 
rains cultivés, ainsi que les censaux adonnés а l'agriculture, paieront 
l'impot agricole. Ils remettront chaque année a leur Consul la note 
exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entre ses mains le mon- 


tant de l'impôt. 


Celui qui fera une fausse déclaration paiera, à titre d'amende, 
le double de l'impôt qu'il aurait du régulièrement verser pour les 
biens non declares. En cas de récidive cette amende sera doublée. 


La nature, le mode, la date et la quotité de cet impôt seront 
l'objet d'un réglement spécial entre le représentants des Puissances 
et le Ministre des Affaires Etrangères de SA MAJESTE Shériffienne. 


ARTICLE 13 


Les étrangers, les protégées et les censaux propriétaires de bêtes 
de somme paieront la taxe dite des portes. La quotité et le mode de 
perception de cette taxe, commune aux étrangers et aux indigènes, 
seront également l'objet d'un règlement special entre les représen- 
tants des Puissances et le Ministre des Affaires Etrangères de SA 


MAJESTE Sheriffienne. 


La dite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel accord 
avec les Représentants des Puissances. 


ARTICLE 14 


La médiation des interprètes, secrétaires indigènes ou soldats 
des différentes Legations ou Consulats, lorsqu'il s'agira de personnes 
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non placées sous la protection de la Légation ou du Consulat, ne 
sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par 


le Chef de Mission ou par l'Autorité consulaire. 


ARTICLE 15 


Tout sujet marocain naturalisé a l'étranger, qui reviendra au 
Maroc, devra, après un temps de séjour égal à celui qui lui aura été 
régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre 
sa soumission entière aux lois de l'Empire et l'obligation de quitter 
le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation etran- 
gère a été obtenue avec l'assentiment du Gouvernement Marocain. 


La naturalisation étrangère acquise jusqu'a ce jour par des sujets 
marocains suivant les règles établies par les lois de chaque pays, 


leur est maintenue, pour tous ses effets, sans restriction aucune. 


ARTICLE 16 


Aucune protection irrégulière ni officieuse ne pourra être ac- 
cordée а l'avenir. Les Autorites marocaines ne reconnaitront jamais 
d'autres protections, quelle que soit leur nature, que celles qui sont 


expressément arrêtees dans cette Convention. 


Cependant, l'exercice du droit consuetudinaire de protection 
sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services 
signalés rendus par un marocain à une Puissance étrangère ou pour 
d'autres motifs tout-a-fait exceptionnels. La nature des services et 
l'intention de les récompenser par la protection seront préalablement 
notifiées au Ministre des Affaires Etrangères а Tanger, afin qu'il 
puisse au besoin présenter ses observations la résolution définitive 
restera néanmoins réservée au Gouvernement auquel le service aura 
été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de 
douze par Puissance, qui reste fixé comme maximum, à moins d'obte- 


nir l'assentiment du Sultan. 
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La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu 
de la coutume desormais гес]ге par la 512352216 disposition sera, sans 
limitation au nombre pour les protégés actuels de cette categorie, 
identique pour ceux et pour leurs familles, à celle qui est établie pour 
les autres protecés. 


ARTICLE 17 


Le droit au traitement de la Nation la plus favorisée est тесог- 
nu par le Maroc à toutes les Puissances représentées a la Conférence 
de Madrid. 


ARTICLE 18 


La présente Convention sera ratifiee. Les ratificaticns seront 
echangées a Tancer dans le plus bref délai possibie. 


Par consentement exceptionrel des Hautes Parties contractan- 
tes, les cispositiors de la présente Convention er:reront en vigueur a 
partir du jour de la signature a Madrid. 


En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signe la prz- 
sente Convention, еї y ont apposé le sceau de leurs armes. 


Fait a Madrid, en treize exemplaire., le trois Juillet mil huit. 
cent Guaire-vinct. 


1. S) Signé Gr. E. SOLMS. 


(L. 5.) E. LUDOL?. 

(L. 5.) ANSPACH. 

(L. 5.) A. CANOVAS DEL CASTILLO. 
(L. 5.) LUCIUS FAIRCHILD. 

(L. 5.) JAURES. 

(L. 5.) L. 5. SACKVILLE WEST. 

(L. 5.) С. GAEPPI. 

(L. S.) MOHAMMED VARGAS. 

(L. 5.) HELDEWIER. 

(L. 5.) CASAL RIBEIRO. 


(L. S.) : AKERMAN. 





الحماية القنصلية Gey)‏ ) 0 00 

be نشاتها‎ 

AN بالمغرب‎ Lay seb 

المعاهدة المغريية السويدية لسنة 1763 eee‏ 

المعاهدة المغریبه الفرنسبة لسنه 1767 و موم و JO‏ 
المعاهدة المغریبه الدتماركية لسنه 1767 o‏ 
المعاهدة المغريية البرتو АБ‏ لسنة 1773 messes...‏ 13 
المعاهدة المغريية البربطانية لسنة 1856 ааа‏ 3 
المعاهدة المغريية الاسبانية لسنة 1860 I5 ааа‏ 
الاتفاقية المغريدة al Y!‏ لسئة 1861 م و ی و LD sce ce cc eee ecw eee‏ 
التسوية المغربية JJ ro 1863 ud iu ll‏ 
الحماية القتصلبه : اضرارها ingo‏ الدوله وافقارها cd‏ المال م۰۰۰۰ 20 
لمانأ التسايق إلى الحمایه 4.1.2341 میم منم FA з‏ 
LJ‏ القنصلية و التطاول على العقار ПНИН‏ 
!4.0241 القتصله و الفوضی القضانبة ores o‏ 44 
الحماية القتصلبه تعرقل تطور المغرب دوم 47 
موقف الامة و الحکومه من الحمابه 22211 AQ +... д.‏ 
قاد الصير BI cece‏ 
المحاولات الأولى لاعادة النظر في قضية الحمابة القتصلة ........... B‏ 


تحلیل مذكرة 10 مارس 1877 64 


ست 212 = 


صحيفة 
مذ SI‏ ات ملئحة rase steam erreurs‏ رج فق مج ف موه و رم ءار ل م OR sus‏ 
الدعوة الى عقد y ўл‏ دولي یمدرید ۲ میم FT‏ 
på‏ تسا تبحث عن celal.‏ ع ع ع ع a‏ 89 
الدول تعین ممتلیها فى الموؤتمر ЭЭ"‏ 
افتتاح المؤتمر Odo‏ 
مقررات المو‌تمر IO} rr‏ 
bw ,‏ الحمایه القنصلدة 5 УАЗ зл‏ مدرید ss scsi sd‏ 107 
وبعك .. .. 0 موی وی [1р rr‏ 
gabin‏ ثر افیا rr‏ 117 
اصول الحماية الدييلوماسية والقنصلية ویعض الامتيازات ( وثانق ) ۲2۰۰.۰ 


a, 
DIS 


